
 بيــروت - تتصـــدى القبـــة الحديديـــة 
والمنظومـــات الأطول مـــدى للصواريخ 
الصاروخية  والمقذوفـــات  والمســـيّرات 
غيـــر الموجهـــة مثـــل الكاتيوشـــا، التي 
يرسلها حزب الله، وتحد من تأثيرها على 
المدن والمناطق الصناعية والعســـكرية 
في إســـرائيل، وذلك عكس مـــا جرى في 
حرب 2006 حين كانـــت الصواريخ التي 
يطلقها الحـــزب تضـــرب أهدافها داخل 

إسرائيل.
وتشـــير هذه التغييـــرات إلى فاعلية 
منظومـــة القبة الحديدية التي أنشـــأتها 
وإحداثها  الصواريخ  لإســـقاط  إسرائيل 

الفارق بين حربي 2006 و2024.
وتحـــدد المنظومة بســـرعة مـــا إذا 
كان الصـــاروخ في طريقه لإصابة منطقة 
مأهولة بالسكان فتسقطه، وإذا كان الأمر 
غيـــر ذلك تتجاهل الصاروخ وتســـمح له 

بالسقوط دون ضرر.
وتقوم الإستراتيجية الإسرائيلية في 
مواجهة حزب الله على مستويين؛ الأول 
القصـــف الجـــوي المكثف واســـتهداف 
وأماكـــن  الصواريـــخ  إطـــلاق  قواعـــد 
تخزينها والتصدي لمـــا ينجو منها في 
حـــال إطلاقه، وهـــو ما أشـــار إليه وزير 
الدفـــاع يوآف غالانت حيـــن قال إن وابل 
إســـرائيل  أطلقتهـــا  التـــي  الصواريـــخ 
الاثنين دمر عشـــرات الآلاف من صواريخ 

حزب الله وذخيرته.
أمـــا المســـتوى الثانـــي فيتمثل في 
اســـتخدام إســـتراتيجية نفســـية بدأت 
مبكـــرا وتقـــوم علـــى تهيئـــة المجتمـــع 
الإســـرائيلي لتقبل الخســـائر كجزء من 
معادلة الأمن، وحث الإســـرائيليين على 

التحلي بالهدوء.
وقـــال الجيـــش الإســـرائيلي إن مـــا 
تـــم ضربه الاثنين شـــمل صواريخ كروز 
بعيـــدة المدى وصواريخ برؤوس حربية 
قـــادرة على حمـــل متفجـــرات تصل إلى 
مئة كيلوغـــرام وصواريخ قصيرة المدى 

وطائرات مسيرة ملغومة.
وفيما قـــال حزب الله إنه اســـتهدف 
مقـــرا لجهـــاز المخابـــرات الإســـرائيلي 
(الموســـاد) وأطلق وابلا من الصواريخ 
على شـــمال إســـرائيل، قالت تل أبيب إن 
أنظمة الدفـــاع الجوي اعترضت صاروخ 
ســـطح – ســـطح بعـــد رصـــده قادما من 

لبنان.
ويســـتفيد القصف الإســـرائيلي من 
تفوقـــه التام على حـــزب اللـــه، ويعتمد 
باعتمـــاد  المتواصـــل  الرصـــد  علـــى 
المســـيرات والمســـيرات القتاليـــة التي 
تحمـــل الصواريـــخ فـــي حال اكتشـــاف 
أهداف متحركة أو من النوع الذي يظهر 

ويختفي تحت الأرض.

ولا يلجـــأ الإســـرائيليون فـــي هـــذه 
الحـــالات إلـــى الطائـــرات المقاتلـــة لأن 
اســـتدعاءها يتطلـــب وقتـــا، وإن كانوا 
يفضلـــون القصـــف من الطائـــرات لأنهم 
يستخدمون القنابل الموجهة المسقطة، 
وهي أرخص كثيـــرا من الصواريخ التي 

تطلق من المسيرات المسلحة.
وقال الجيش الإسرائيلي الأربعاء إنه 
أصـــاب 60 هدفا تابعا لدائـــرة مخابرات 
جماعـــة حزب اللـــه اللبنانيـــة. وأضاف 
فـــي بيان ”الضربات دمـــرت أدوات جمع 
معلومـــات المخابـــرات ومراكـــز القيادة 
وبنية تحتية إضافية يســـتخدمها العدو 

لتقييم وضع المخابرات“.
واستهدفت إســـرائيل في وقت واحد 
مواقـــع بجنـــوب لبنـــان وســـهل البقاع 
فـــي شـــرق البـــلاد والمنطقة الشـــمالية 
بالقرب من ســـوريا. وقال وزيـــر الدفاع 
فـــي مقطع فيديو نشـــره مكتبـــه ”نكثف 
هجماتنا في لبنان، وستستمر العمليات 
حتى نحقق هدفنا بإعادة ســـكان شـــمال 
إســـرائيل إلى منازلهم بأمـــان. هذه أيام 
يتعين فيها على الإســـرائيليين التحلي 

بالهدوء“.

ولم يســـتبعد قائد المنطقة الشمالية 
فـــي الجيش الإســـرائيلي أوري غوردين 
خيـــار الاجتياح البري حيـــن قال ”يجب 
علينا تغيير الوضـــع الأمني، وعلينا أن 
نكون في حالة استعداد جيّد للدخول في 

المناورة البرية والعمل“.
وتابـــع ”دخلنـــا مرحلـــة أخـــرى من 
الحملة ونحن في عملية سهام الشمال“، 
الجيـــش  أطلقـــه  الـــذي  الاســـم  وهـــو 
العســـكرية  العمليات  على  الإســـرائيلي 

التي بدأت الاثنين في لبنان.
وزاد ”بـــدأت العملية بإلحاق أضرار 
كبيرة جدا بقدرات حزب الله، مع التركيز 
على القـــدرات النارية، وإلحـــاق أضرار 
كبيرة جدا بالقادة والأفراد في التنظيم“. 
وشـــدد ”على أهمية تحضيـــر وجاهزية 
القوات مـــن أجل تغييـــر الوضع الأمني 

وإعادة سكان الشمال إلى منازلهم“.
وتزامـــن هـــذا التلويـــح مـــع صدور 
بيـــان عـــن الجيـــش يقـــول فيه إنـــه تم 
استدعاء لواءين من الاحتياط بما يسمح 

”بمواصلة الجهـــود القتالية ضد منظمة 
حزب اللـــه الإرهابيـــة، وحماية مواطني 
دولة إســـرائيل، وتهيئة الظروف لإعادة 

سكان الشمال بأمان إلى منازلهم“.
ومـــن جانبـــه يؤكّد حـــزب اللـــه أنه 
سيواصل مهاجمة إسرائيل حتى ينتهي 
”العدوان على غزة“ حيث اندلعت الحرب 
في 7 أكتوبر 2023 إثر هجوم غير مسبوق 

لحماس على إسرائيل.
وتقرّر إبقـــاء المـــدارس والجامعات 
مغلقة حتى نهاية الأســـبوع فـــي لبنان. 
وأوقفت عدة شركات طيران رحلاتها إلى 

بيروت.
وبعـــد إطلاق حـــزب اللـــه صاروخا 
بالســـتيا على تـــل أبيب الأربعـــاء، قالت 
هيدفا فضلون (61 عاما) وهي من ســـكان 
المدينة ”نشـــعر بالتوتر (…) الصواريخ 
مخيفـــة ومرهقـــة. لا أعتقـــد أن أحدا في 

العالم يرغب في تجربة ذلك“.
وبسبب التصعيد أرجأ رئيس الوزراء 
الإســـرائيلي بنيامين نتنياهو رحلته إلى 
الولايـــات المتحدة لحضـــور اجتماعات 

الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال نتنياهو فـــي مقطع مصوّر بثه 
مكتبه ”سنواصل ضرب حزب الله. وأقول 
للشعب اللبناني: حربنا ليست ضدك، إن 

حربنا ضد حزب الله“.
فـــي المقابل قال المرشـــد الأعلى في 
إيـــران علي خامنئـــي الأربعاء فـــي لقاء 
مع عســـكريين قدامـــى إن ”بعض القوى 
الفاعلة والقيّمة في حزب الله استشهدت، 
وهذا بلا شـــك ألحق ضربات بحزب الله، 
لكـــن قوة حزب الله أكبر من أن تهزم أمام 

العدو، والاغتيالات لن تهزّ حزب الله“.
وقـــال المتحدث باســـم مجلس الأمن 
القومـــي بالبيت الأبيض جون كيربي في 
مقابلة مع ”سي إن إن“ الأربعاء إن إطلاق 
حزب الله صاروخا بالستيا على تل أبيب 
”مقلـــق للغايـــة، للإســـرائيليين بالطبع، 

وكذلك لنا“.
لكنه أضـــاف ”نعتقد أنه ما زال هناك 
وقت ومجال للتوصل إلى حل دبلوماسي 

لخفض التوترات وتجنب حرب شاملة“.
وكان الرئيـــس الأميركي جـــو بايدن 
حـــذّر من إمكانية حدوث ”حرب شـــاملة“ 
في لبنـــان، مؤكدا ضرورة ”إنجاز“ اتفاق 

لوقف إطلاق النار في غزة.
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القبة الحديدية تمثل الفارق بين حربي 2006 و2024

 تيــزي وزو (الجزائــر) - يتفقــــد مولــــود 
تمزي آثــــار حرائق الغابــــات في الصيف 
المنقضــــي بجبال شــــمال الجزائر. ويجد 
أشــــجار التين والزيتون وأقفاص الدجاج 
والمســــارب  الفارغة  والمناحل  المحترقة 

المليئة بالرماد.
لكــــن نائب رئيس بلديــــة آيت محمود 
يبقى ممتنا لأمر واحد: لم تُسجل أي حالة 
وفاة نتيجة موســــم الحرائق. ويعني هذا 
الكثير فــــي منطقة توفي فيها العشــــرات 
بســــبب الحرائــــق التــــي اندلعــــت خلال 

السنوات الأخيرة.
وتضــــررت خمــــس قــــرى فــــي آيــــت 
محمــــود، البلدية التي يبلغ عدد ســــكانها 
حوالي 7700 شــــخص في شمال الجزائر. 
ولكــــن لم يُهــــدم أيّ منــــزل. ويُرجع تمزي 
لقــــوات  الســــريعة  التعبئــــة  إلــــى  ذلــــك 
مكافحــــة الحرائــــق المعــــززة حديثــــا في 

البلاد.

وقــــال ”تعلمنــــا كيف نتصــــرف أثناء 
الحرائــــق. ونحــــن نتعامــــل معهــــا اليوم 
بالطريقة التي يتعامل بها اليابانيون مع 

الزلازل“.
وقــــال ســــكان تيــــزي وزو لمؤسســــة 
تومســــون رويتــــرز عقــــب انتهاء موســــم 
الحرائق إن المعدات الأفضل والسياسات 
الأكثــــر ذكاء، إضافة إلــــى الطائرات التي 
يمكــــن أن تخمد النيران من الأعلى، تندرج 
ضمــــن حملــــة على مســــتوى البــــلاد آتت 

ثمارها بالفعل.
وقــــال المتقاعد شــــريف حكيمي، وهو 
يجلــــس تحت شــــجرة في قريــــة طاغراغرا 
الهادئة، ”وصلت الحرائق إلى المنازل آخر 
مرة سنة 2021… سيطر عليها رجال الإطفاء 
قبــــل وصولها لحســــن الحظ. لــــو وصلت 

النيران إلينا لكنا قد انتهينا“.
وخلال الســـنوات الأخيـــرة أصبحت 
حرائـــق الغابـــات عنصرا أساســـيا في 

الصيـــف الجزائري القاحـــل. وتنتج عن 
الارتفاعـــات الحادة فـــي درجات الحرارة 
الناجمـــة عن تغيـــر المنـــاخ، إلى جانب 
رياح الشهيلي الحارة والجافة التي تهب 

من الصحراء.
النيران  مكافحـــة  القرويون  واعتـــاد 
باســـتخدام أدواتهم الخاصـــة. لكن دلاء 
المـــاء وخراطيـــم المياه لم تعـــد لها أي 
جدوى أمـــام النيران الشـــديدة. وهذا ما 
غيّـــر أولويات الحكومة التي ســـعت إلى 
تجديـــد تدابيـــر مكافحـــة الحرائـــق، مع 
التركيـــز على المعـــدات الجديدة وتغيير 

القانون وزيادة الوعي العام.
وانتشـــر 100 حريق غابـــات في عام 
2021 خلال موجة الحر الشديدة والجفاف 
الممتـــد عبر محافظـــة تيـــزي وزو التي 
تمتد علـــى حوالي 3 آلاف كيلومتر مربع. 
وقُتل ما لا يقل عن 90 شـــخصا، والتهمت 
النيران عشرات الآلاف من الهكتارات من 

الغابات، وتحولت بســـاتين الزيتون إلى 
رماد، واحترقت القرى والمزارع النائية.

وشـــهدت البلاد ســـنة 2023 مقتل ما 
لا يقل عن 34 شـــخصا وجـــرح عدة مئات 
في بجاية، وهي محافظة مجاورة لتيزي 

وزو.
لكـــن هـــذا العـــام كان مختلفـــا رغم 
حرارة الصيـــف الخانقة. وقالت شـــركة 
طيران الطاســـيلي في أبريل إنها أضافت 
12 طائـــرة إطفـــاء إلى أســـطولها، وهي 

تدعـــم بذلك 340 شـــاحنة إطفـــاء جديدة 
و40 شـــاحنة صهريج ميـــاه أضيفت إلى 
خدمـــات الغابـــات الوطنيـــة علـــى مدار 

العامين الماضيين.
كما تقررت تدابيـــر محددة في تيزي 
وزو، المعرضة للخطر بسبب تضاريسها 
الجبلية وغطائها الحرجي الكثيف الذي 
يجعلهـــا عرضة لحرائـــق الغابات بينما 
يصعّب على رجال الإطفاء اختراقها عند 

اندلاع الحرائق.
وشـــيّد المسؤولون المحليون منصة 
هبوط لطائرات المروحيـــة الثقيلة التي 
تنقـــل المياه ورفعـــوا أبـــراج المراقبة. 
وحُفرت المســـارات عبر الغابات الكثيفة 

لتسهيل عمل رجال الإطفاء.
كمـــا ذكر يزيـــد بلقالـــم، رئيس لجنة 
الزراعة فـــي المجلس الشـــعبي الولائي 
الـــذي يراقـــب أداء الســـلطات المحلية، 
أن البلاد نشـــرت طائرة مسيرة وكاميرا 

عالية الدقة باستخدام الذكاء الاصطناعي 
لمراقبة النقاط الساخنة.

تبقـــى  المعـــدات  إن  بلقالـــم  وقـــال 
غيـــر كافية فـــي مراكز الحمايـــة المدنية 
والمكاتـــب الفرعيـــة لإدارة الغابات وإن 

لجنته طلبت المزيد من الموارد.
ويُذكر أن الجزائـــر قررت تخصيص 
حوالـــي 100 مليون دينـــار جزائري (756 
ألف دولار) لاستخدام الطائرات المسيرة 

في جميع أنحاء البلاد.
ويعد التوصل إلى أفضل الممارسات 
الجديدة أساســـيا لأن تغير المناخ يجعل 

حرائق الغابات أكثر احتمالا وشدة.
وقـــال أرزقي دريـــدج، عالم البيئة في 
جامعـــة تيزي وزو: أصبـــح الطقس أكثر 
ســـخونة، وألســـنة اللهب تنتشـــر بشكل 
أســـرع والأشـــجار الميتـــة أكثـــر قابلية 
للاشتعال، وهي تتوسع مع ارتفاع سرعة 

الرياح.

بعد سنوات من حرائق الغابات، الجزائر تنجح في ترويض النيران

قصف جوي مكثف يستهدف قواعد إطلاق الصواريخ وأماكن تخزينها
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هجرة عكسية: آلاف اللبنانيين والسوريين 

يفرون إلى سوريا
 بيروت - لا تتوقــــف حركة النزوح من 
جنــــوب لبنان هربا من الحــــرب، خاصة 
مع اســــتمرار القصف بوتيرة متسارعة، 
وباتت ســــوريا إحــــدى الوجهــــات التي 
يهــــرب باتجاهها اللبنانيــــون في هجرة 
عكســــية لما جرى بعد الحرب الأهلية في 
ســــوريا حين توافد عشــــرات الآلاف من 

السوريين إلى لبنان هربا من القصف.
واســــتمر توافد النازحين اللبنانيين 
والســــوريين عبر المعابــــر الحدودية في 
ريف دمشــــق وحمص، حيــــث وصل إلى 
الأراضي السورية الأربعاء نحو 15 ألف 
شــــخص أغلبهم من السوريين العائدين 

إلى بلادهم بسبب الحرب في لبنان.
ويتوقــــع المراقبون أن تــــزداد موجة 
النــــزوح باتجاه ســــوريا أو إلى المناطق 
اللبنانيــــة البعيــــدة عن الحــــرب مع عدم 
اســــتبعاد قائــــد الجيــــش الإســــرائيلي 
الجنرال هرتســــي هاليفي خيار التدخل 
البــــري ضد حــــزب الله، مــــا يوحي بأن 
الحرب ستطول أكثر وأن أعداد الضحايا 
ســــيكون كبيــــرا مــــع تلويــــح إســــرائيل 
باســــتهداف المباني والمنازل التي تعتقد 

أن حزب الله يخفي فيها أسلحته.

وقـــال هاليفي الأربعـــاء إن الغارات 
الجويـــة في لبنان ســـتتواصل من أجل 
تدمير البنية التحتية لحزب الله وكذلك 
الاستعداد لعملية برية محتملة للقوات 

الإسرائيلية.
وقال مصدر مســـؤول فـــي محافظة 
ريف دمشـــق لوكالـــة الأنبـــاء الألمانية 
إن ”أكثر من أربعة عشـــر ألف شـــخص 
دخلـــوا إلـــى الأراضي الســـورية حتى 
الســـاعة السادســـة مســـاء الأربعاء من 
معبر جديـــدة يابوس في ريف دمشـــق 
الشـــمالي الغربي؛ 10970 سوريّا و3065 

لبنانيّا“.
وأضـــاف المصـــدر أن ”الســـوريين 
توجهـــوا إلى دمشـــق وريفهـــا وباقي 
المحافظـــات، أما اللبنانيـــون فمنهم من 
توجه إلى فنـــادق أو أصدقاء أو أقارب 
لهـــم فـــي دمشـــق وريفهـــا، والآخرون 
توجهوا إلى مراكز الإيواء التي جهزتها 
المحافظـــة في الحرجلة والدوير ويبرود 
إضافة إلى تجهيز 3 فنادق في الســـيدة 
زينب لاســـتقبال الوافديـــن“. وكان عدد 
الذين دخلوا الأراضي السورية الثلاثاء 

4011 لبنانيا و 7603 سوريين.

وفي محافظة حمص أكد مصدر أن 
”عـــدد الداخلـــين من لبنان إلى ســـوريا 
فـــي معبر جوســـية 830 لبنانيـــا و605 
ســـوريين، توجهوا إلـــى مدينة حمص 
والقصيـــر. كما دخل مـــن معبر مطربة 

400 مواطن لبناني“.
وأحصت المنظمـــة الدولية للهجرة 
فـــي بيـــان الأربعـــاء ”نـــزوح أكثر من 
شخصا إضافيا منذ الاثنين في   “90530
لبنان علـــى وقع الغارات الإســـرائيلية 
الكثيفة التي اســـتهدفت عـــدة مناطق، 
فـــي خضـــم التصعيـــد المتواصـــل مع 

حزب الله.
وأعربـــت لجنة الإنقاذ الدولية (غير 
حكومية) الثلاثاء عن ”قلقها البالغ إزاء 
تصاعد الصراع فـــي لبنان“، مؤكدة أن 
”اســـتمرار حالة انعدام الأمن قد يعوق 
بشكل كبير قدرتنا على تقديم المساعدة 

الحيوية لمن يحتاج إليها“.
ووجه المجلـــس النرويجي للاجئين 
الاثنين نـــداء عاجلا إلى ”جميع أطراف 
النزاع لخفض التصعيـــد فورا ووضع 
حد للهجمـــات العشـــوائية التي تدمر 

المنازل والبنية التحتية المدنية“.

حزب الله يصمد على حساب 

دمار لبنان

]
ب
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انكشاف حزب الله ينطوي على 

تراجع آخر للإسلام السياسي

]
ي
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 بيــروت - أظهـــر حزب اللـــه قدرة على 
الصمود في مواجهة الضربات القاصمة 
لإســـرائيل، فـــي المقابل تعرضـــت مدن 
وبلدات في لبنان لدمار واســـع، وسويت 
مبـــان بأكملهـــا بـــالأرض، كمـــا قتل منذ 
الاثنيـــن المئات مـــن المدنيين، نحو 600 

منهم قضوا في يوم واحد.
ويرى نشـــطاء لبنانيون أن سيناريو 
غزة يتكـــرر في لبنـــان تقريبـــا، فكتائب 
عزالديـــن القســـام، الجنـــاح العســـكري 
لحمـــاس لا تـــزال صامـــدة بعـــد مـــرور 
عام عـــن الحـــرب، وذلك بفضـــل الأنفاق 
التـــي حفرتهـــا الحركة في أرجـــاء غزة، 
فـــي المقابـــل تعرض القطـــاع لدمار غير 
مســـبوق وخســـائر بشـــرية خلّفت أكثر 
مـــن 137 ألف قتيل وجريح فلســـطينيين، 
معظمهم أطفال ونســـاء، وما يزيد عن 10 

آلاف مفقود، وسط مجاعة قاتلة.  
ويقـــول النشـــطاء إن الحديـــث عـــن 
صمود حـــزب الله، هو إنجـــاز بحد ذاته 
ينطوي على استهانة بأرواح اللبنانيين، 
الذين قتلوا في صراع لم يكونوا أصحاب 
القرار فيـــه وفرض عليهم من قبل الحزب 

وداعمته إيران.
ويشير النشـــطاء إلى أن لبنان يدمر 
حاليـــا، بســـبب ارتهان الحـــزب لأجندة 
إيران، مشـــددين على أن صمود الحزب لا 
يفيد اللبنانيين بقدر ما يضاعف جراحه.

الثالث  لليـــوم  إســـرائيل  وواصلـــت 
غاراتها الجوية على جنوب لبنان وشرقه 
بشكل رئيسي الأربعاء موقعة المئات من 
القتلـــى والجرحى فيما تعلن اســـتهداف 
مخابئ الأســـلحة والبنية التحتية لحزب 

الله.
وتســـبب التصعيد الكثيف بعد نحو 
عام مـــن تبادل القصف عبـــر الحدود في 
نزوح أكثر من تســـعين ألف شـــخص من 
المناطق المعرضـــة للقصف منذ الاثنين 
حين قتلت الغارات الجوية الإســـرائيلية 
مـــا لا يقل عـــن 558 شـــخصا فـــي لبنان 
مسجلة أكثر يوم دام منذ الحرب الأهلية 
التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.

وتأتي الغارات الجوية الإســـرائيلية 
التـــي لا تهدأ بعد سلســـلة هجمات بدأت 
الأســـبوع الماضي بتفجيـــرات متزامنة 
على يومين لأجهزة اتصال يســـتخدمها 
عناصر حزب الله أســـفرت عن مقتل نحو 
40 شـــخصا وإصابـــة نحو ثلاثـــة آلاف 

آخرين.
كمـــا تأتي في خضـــم عمليات نوعية 
أدت إلـــى اغتيال قيـــادات كبار من حزب 
الله، وتقول مصـــادر من داخل حزب الله 
إنـــه ورغم الضربات القويـــة التي تلقاها 

فإنه لا يزال قادرا على الصمود.
وتوضـــح ثلاثة مصـــادر مطلعة على 
عمليـــات الحـــزب أن تسلســـل القيـــادة 
المرن إلى جانب شـــبكة الأنفاق الواسعة 
والترســـانة الضخمـــة مـــن الصواريـــخ 
والأســـلحة التي عززتها على مدار العام 
الماضـــي تتيـــح للحـــزب القـــدرة علـــى 

المقاومة.
الإســـرائيلية  الهجمـــات  أثـــرت  وقد 
على مـــدار الأيام الماضيـــة، بما في ذلك 
اســـتهداف قيادات كبيرة وتفجير أجهزة 
الاتصال اللاسلكية، على توازن الجماعة 

الشيعية المسلحة والحزب السياسي.
وقتلت إسرائيل يوم الجمعة القيادي 
إبراهيـــم عقيـــل الذي أســـس وقـــاد قوة 
الرضوان التي تمثل قوة النخبة التابعة 

للحزب.
وقـــال رئيـــس هيئـــة أركان الجيش 
الإســـرائيلي هرتســـي هاليفـــي الأحد إن 
مقتـــل عقيـــل أحـــدث هـــزة فـــي صفوف 
التنظيم. وتصرح إسرائيل بأن ضرباتها 
الصواريـــخ  مـــن  الآلاف  أيضـــا  دمـــرت 

والقذائف التي تملكها الجماعة.
لكـــن اثنين مـــن المصـــادر المطلعة 
على عمليات حزب اللـــه قالا إن الجماعة 
تحركت ســـريعا لتعيين من يخلف عقيل 
وغيره من كبار الشـــخصيات الذين قتلوا 
فـــي الضربة الجويـــة التـــي وقعت يوم 
الجمعة في الضاحية الجنوبية لبيروت. 
وأكد أميـــن عام الحزب حســـن نصرالله 
فـــي خطاب ألقاه في الأول من أغســـطس 
أن الجماعة تعين سريعا خليفة كلما قُتل 

أحد قادتها.
وقال مصـــدر رابع، وهـــو قيادي في 
حـــزب اللـــه، إن الهجـــوم علـــى أجهـــزة 
الاتصال جعـــل 1500 مـــن المقاتلين غير 
لائقين للقتال بسبب إصاباتهم، إذ أُصيب 
كثير منهم بفقدان النظر أو بُترت أيديهم.
ورغـــم أن هذا يمثل ضربة قوية، فإنه 
لا يمثل ســـوى جزء ضئيل من قوة حزب 
الله، التي قدر تقرير للكونغرس الأميركي 
الجمعـــة الماضيـــة عـــدد مقاتليهـــا بما 
يتراوح بين 40 و50 ألف مقاتل. وسبق أن 

قال نصرالله إن قوام مقاتلي الحزب يبلغ 
مئة ألف مقاتل.

وقالـــت المصـــادر الثلاثـــة إنـــه منذ 
أكتوبـــر، عندمـــا بـــدأ حزب اللـــه إطلاق 
القذائف على إسرائيل لدعم حركة حماس 
في غزة، أعاد نشـــر مقاتليـــه في مناطق 
المواجهـــة في الجنوب بمـــا في ذلك عن 

طريق استدعاء بعضهم من سوريا.
وأضافـــت المصـــادر أن الحزب عمل 
أيضـــا على نقـــل الصواريخ إلـــى لبنان 
بوتيرة ســـريعة، تحســـبا لصراع طويل 
الأمـــد، ولفتت فـــي الوقت نفســـه إلى أن 

الحزب يسعى لتجنب حرب شاملة.
وإيران هي الداعم والمورد الرئيسي 
للأســـلحة لحزب الله. وتعتبـــر الجماعة 
الفصيل الأقـــوى في ”محـــور المقاومة“ 
الـــذي تقوده طهـــران ويضم قـــوات غير 
نظامية متحالفة معها في مختلف أنحاء 
الشـــرق الأوســـط. والكثيـــر من أســـلحة 
الجماعـــة نمـــاذج إيرانية أو روســـية أو 

صينية.
ولم تقـــدم المصادر، التي طلبت كلها 
عدم ذكر أسمائها بسبب حساسية الأمر، 
تفاصيل عن الأســـلحة أو الجهة التي يتم 

شراؤها منها.
وقـــال أندريـــاس كريـــج، المحاضـــر 
الكبيـــر في كليـــة الدراســـات الأمنية في 
كينجـــز كوليدج لنـــدن، إن رغـــم ارتباك 
عمليـــات حـــزب اللـــه بســـبب هجمـــات 
الأيام الماضيـــة فإن الهيـــكل التنظيمي 
المتماســـك للجماعة يســـاعد في جعلها 

قادرة على الصمود إلى أقصى درجة.

وأضـــاف ”هذا هو العـــدو الأكثر قوة 
الـــذي واجهته إســـرائيل علـــى الإطلاق 
في ســـاحة المعركة، ليس بسبب الأعداد 
والتقنيـــات ولكـــن بســـبب القـــدرة على 

الصمود”.
وتصاعدت حدة القتال هذا الأســـبوع 
إذ قتلت ضربة إسرائيلية قياديا آخر من 
حزب الله وهو إبراهيم قبيسي الثلاثاء، 
ومن جانبه ســـعى حزب اللـــه إلى إظهار 
قدرتـــه علـــى مواصلة العمليـــات فأطلق 
المئات من الصواريخ باتجاه إســـرائيل 
في هجمات على أهداف أبعد من أي وقت 

مضى.
وقال حزب الله الأربعاء إنه استهدف 
قاعدة استخبارات إسرائيلية بالقرب من 
تـــل أبيب، على بعد أكثر من 100 كيلومتر 
من الحدود. وقال الجيش الإسرائيلي إن 
صفارات الإنذار دوت في تل أبيب عندما 
اعترضت أنظمـــة الدفاع الجوي صاروخ 

سطح – سطح واحدا.
ولـــم يذكـــر الحـــزب بعدُ مـــا إذا كان 
أطلق أيا من صواريخه الأقوى الموجهة 
بدقة، مثل صاروخ فاتح – 110 الباليستي 
إيراني الصنع الذي يتراوح مداه بين 250 

و300 كيلومتر.
ووفقـــا لورقـــة بحثية نشـــرها مركز 
الدراســـات الإســـتراتيجية والدولية في 
واشـــنطن عام 2018، فإن الصاروخ فاتح 
– 110 الـــذي يمتلكه حزب الله مزود برأس 

حربية تزن 450 إلى 500 كيلوغرام.
وقال أحـــد المصادر، وهو مســـؤول 
أمنـــي كبيـــر، إن هجمـــات حـــزب اللـــه 
الصاروخية ممكنة لأن تسلســـل القيادة 
واصـــل العمـــل علـــى الرغم مـــن بعض 
الارتبـــاك الـــذي تعرضـــت لـــه الجماعة 
لفترة وجيزة بعد تفجير أجهزة الاتصال 
أجهـــزة  وكذلـــك  (بيجـــر)  اللاســـلكية 

(ووكـــي توكـــي) التي يســـتخدمها أفراد 
حزب الله.

وذكـــرت المصـــادر الثلاثـــة أن قدرة 
حزب الله على التواصل مدعومة بشـــبكة 
هاتفيـــة ثابتة خاصـــة بالجماعـــة التي 
تصفها بأنها بالغـــة الأهمية لاتصالاتها 
وقالت إنها مستمرة في العمل، فضلا عن 

أجهزة أخرى.
وكان الكثيـــر من مقاتلـــي حزب الله 
يحملون نماذج قديمة من أجهزة البيجر، 
على سبيل المثال، والتي لم تتأثر بهجوم 

الأسبوع الماضي.
وكثف حـــزب الله اســـتخدام أجهزة 
البيجـــر بعد منع مقاتليـــه في فبراير من 
اســـتخدام الهواتف المحمولة في ساحة 

المعركة في أعقاب مقتل قياديين.
وأشار المســـؤول الأمني الكبير إلى 
أنه إذا انفصلت سلسلة القيادة فإن هناك 
مقاتلين فـــي الخطـــوط الأمامية مدربين 
علـــى العمـــل فـــي مجموعـــات صغيـــرة 
مســـتقلة تتألـــف من قـــرى قليلـــة العدد 
بالقرب من الحـــدود وقادرة على محاربة 

القوات الإسرائيلية لفترات طويلة.
وهذا هو بشكل دقيق ما حدث في عام 
2006، خلال الحرب السابقة بين حزب الله 
وإســـرائيل، عندما صمد مقاتلو الجماعة 
لأســـابيع وبعضهم في قـــرى واقعة على 

الخطوط الأمامية غزتها إسرائيل.
وتقول إسرائيل إنها صعّدت هجماتها 
لتقليص قدرات حـــزب الله وتأمين عودة 
عشرات الآلاف من الإسرائيليين النازحين 
إلى منازلهم بالقرب من الحدود اللبنانية 
والتي فروا منها عندما بدأ حزب الله في 
إطلاق الصواريخ في الثامن من أكتوبر.

الـــوزراء  رئيـــس  حكومـــة  وقالـــت 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنها تفضل 
التوصـــل إلى اتفـــاق تفاوضـــي يقضي 
بانســـحاب حزب الله من منطقة الحدود، 
ولكنها مستعدة لمواصلة حملة القصف 
إذا رفض حزب الله ذلك ولا تســـتبعد أي 

خيارات عسكرية.
ويثيـــر صمود حـــزب اللـــه مخاوف 
مـــن حرب طويلـــة الأمد يمكن أن تشـــمل 
الولايـــات المتحـــدة، الحليـــف الوثيـــق 
لإســـرائيل، وأيضـــا إيـــران وخاصة إذا 
شـــنت إســـرائيل هجوما بريا في جنوب 

لبنان وانغمست فيه.
ذكـــر المصـــدران أن صواريخ أُطلقت 
الأحد مـــن مناطق في جنـــوب لبنان رغم 
تعرض هذه الأماكن تحديدا لاســـتهداف 
من إسرائيل قبلها بفترة وجيزة مما يدل 
فـــي رأيهما على أن بعض أســـلحة حزب 

الله مخبأة بعناية.
ويُعتقد أن لحزب الله ترســـانة تحت 
الأرض ونشـــر الشهر الماضي صورا بدا 
أنهـــا تُظهـــر مقاتلين يقودون شـــاحنات 
محملة بمنصات إطـــلاق عبر أنفاق. ولم 
يحـــدد المصدران ما إذا كانت الصواريخ 
التي أُطلقت الأحد تـــم إطلاقها من تحت 

الأرض.
وقـــال بـــواز شـــابيرا، الباحـــث في 
مركـــز ألما، وهو جهة بحثية إســـرائيلية 
مختصة بشـــؤون حزب الله، إن إسرائيل 
لم تســـتهدف بعـــد مواقع إســـتراتيجية 
مثـــل مواقـــع الصواريخ بعيـــدة المدى 

والطائرات المسيرة.
وتابع قائـــلا ”لا أعتقد أننـــا اقتربنا 

بأي حال من الأحوال من نهاية ذلك”.
وذكـــر تقرير الكونغرس الأميركي أنه 
مـــن المعتقد أن ترســـانة حزب الله تضم 
نحـــو 150 ألـــف صاروخ. وقـــال كريج إن 
الصواريخ الباليســـتية الأقـــوى والأبعد 

مدى محفوظة تحت الأرض.
وقضى حـــزب الله أعواما وهو يحفر 
شـــبكة أنفاق تشـــير تقديرات إسرائيلية 
إلى أنها تمتد مئـــات الكيلومترات. وقال 
الجيش الإســـرائيلي إن ضربات الاثنين 
الجوية استهدفت مواقع إطلاق صواريخ 

مخبأة تحت منازل في جنوب لبنان.

شـــعبان  بثينـــة  ربطـــت   - مســقط   
المستشـــارة السياسية للرئيس السوري 
بشـــار الأســـد، التفـــاوض مـــع تركيـــا، 
بإقرارهـــا مبدأ الانســـحاب من الأراضي 
الســـورية، متهمة أنقـــرة بالتضليل عند 

الحديث عن المصالحة.  
فـــي  شـــعبان  تصريحـــات  وجـــاءت 
محاضـــرة تحـــت عنـــوان ”أيـــن تتجـــه 
ألقتهـــا  ولمـــاذا؟“،  والعالـــم؟  منطقتنـــا 
بدعـــوة مـــن الأكاديميـــة السياســـية في 
وزارة الخارجيـــة العمانيـــة، حيث تقوم 
المســـؤولة الســـورية منذ أيـــام بزيارة 
رسمية إلى مســـقط، التقت خلالها بكبار 

المسؤولين في سلطنة عمان.
وعكست تصريحات مستشارة الأسد 
نفاد صبر دمشـــق تجاه أنقرة التي تروج 

لخلاف ما تبطن، بشأن المصالحة.
الأتـــراك  أن  شـــعبان  واعتبـــرت 
اســـتخدموا مســـألة التقارب مع سوريا 
إعلاميا لمصلحتهم، وأن الجميع يســـأل 
لمـــاذا لا تتجاوب ســـوريا مـــع المطالب 
التركيـــة؟ مضيفـــة ”تركيا اليـــوم تحتل 
أجـــزاء من أرضنا وهو جـــزء عزيز وغال 
وغني من الشـــمال الغربي السوري، وهم 

يقومون بعملية تتريك خطيرة ولئيمة”.
وتابعت المســـؤولة السورية ”عندما 
التركـــي)  (الرئيـــس  أردوغـــان  أصـــدر 
تصريحـــات تحـــدّث فيهـــا عـــن رغبتـــه 
بالتقارب مع ســـوريا قبيـــل الانتخابات 
لأهـــداف  كانـــت  التركيـــة  الرئاســـية 
انتخابية، لكن لا يوجد أي شـــيء يريدون 
تقديمـــه، هـــم يريـــدون أن يحافظوا على 
مـــا يقومون به علـــى الأرض وأن يحتلوا 
أرضنا ويعيثوا فيها فسادا وأن يضربوا 
الأكـــراد وأن نكون نحن معهـــم أصدقاء، 

وهذا لا يستقيم”.

وأضافت ”ســـوريا قالت على لســـان 
الرئيس بشـــار الأســـد: إن علـــى الجانب 
التركـــي أن يقـــر بمبدأ الانســـحاب، ولم 
نقـــل إن عليهم الانســـحاب فورا، وعندما 
لا يريدون الإقرار بمبدأ الانســـحاب فإننا 
لن نجلس علـــى الطاولة، وهذا حقنا وما 
يجري طرحه مـــن قبل الأتراك في الإعلام 
هو تضليل إعلامي يســـتخدمه أردوغان 
لكي يحقق مكاسب داخلية أو مكاسب في 

المنطقة أو مكاسب مع الناتو”.

وحملـــت تصريحات شـــعبان الكثير 
من الغضب تجاه السلوك التركي، ويرى 
متابعـــون أن الأمر مفهوم حيث إن أنقرة 
تريـــد مصالحة شـــكلية، لا تعالج جوهر 
الخلافـــات مـــع ســـوريا وفـــي مقدمتها 

الوجود التركي على أراضيها.
ويقول المتابعون إن تركيا تعمد منذ 
سنوات إلى تتريك شـــمال غرب سوريا، 
لضمان حاضنة شعبية تدين لها بالولاء 
علـــى حدودها، وهـــي اليـــوم تكثف من 
تحركاتهـــا لإعادة الآلاف من الســـوريين 

على أراضيها إلى المنطقة.
ويلفت المتابعون إلى أن تركيا تريد 
ضـــرب عصفوريـــن بحجر واحـــد فهي 
تريد التخلص من عـــبء النازحين على 
أراضيها، وأيضا ضمان حاضنة شعبية 

لها في شمال غرب سوريا.
ووفـــق المتابعين، فـــإن تركيا تريد 
أيضا التحـــرك بكل أريحيـــة في قصف 
الأكراد في شـــمال شـــرق البـــلاد، وفي 
مقابل ذلك ترغب في مصالحة شكلية مع 
دمشـــق، وهذا أمر مرفوض كليا من قبل 

الحكومة السورية.
وقال هـــادي البحرة رئيس الائتلاف 
والمعارضـــة  الثـــورة  لقـــوى  الوطنـــي 
دعـــوات  إن  الخميـــس،  الســـورية، 
الرئيـــس التركـــي لإجـــراء محادثات مع 
نظيـــره الســـوري بعيـــدة المنـــال، لكن 
الهـــدف منهـــا نقل رســـالة مصالحة في 
منطقـــة يتزايـــد تشـــتت الانتبـــاه فيها 

بسبب الحرب.
 وجـــاءت تصريحـــات شـــعبان في 
أعقـــاب دعوات جديـــدة أطلقها الرئيس 
التركـــي فـــي الحـــادي والعشـــرين من 
سبتمبر الجاري، لدمشق من أجل تطبيع 
العلاقـــات، قائلا إنـــه ”ينتظـــر الرد من 
الجانب الآخـــر“، مـــن دون أن يبدي أي 

موقف حيال المطالب السورية.
وقـــال أردوغـــان ”نحن مســـتعدون 
للتطبيع، باعتبارنا دولتين ذواتي سكان 
مســـلمين، نريد أن نحقق هـــذه الوحدة 
والتضامن في أقرب وقت ممكن”، معربا 
عـــن أمله فـــي أن يبـــدأ عهـــد جديد في 

العلاقات بين سوريا وتركيا.
أن  التركـــي  الرئيـــس  وأضـــاف 
الاتصـــالات مـــع دمشـــق مســـتمرة منذ 
فترة، وخاصة في الوقـــت الذي تزايدت 
به التوترات في المنطقة، مشيرا إلى أن 
الحـــوار مع الدول الأخـــرى أصبح أكثر 

أهمية.
وفـــي التاســـع عشـــر من ســـبتمبر 
الحالـــي، قال وزيـــر الخارجيـــة التركي 
هـــاكان فيدان، إن بعـــض المناطق التي 

تعاني من مشـــكلات في ســـوريا تحتاج 
إلى إدارة قبل تطبيع العلاقات بين تركيا 

وسوريا.
وتســـاءل الوزيـــر التركـــي ”لمـــاذا 
يوجد الملايين من اللاجئين السوريين 
فـــي الخـــارج؟ إن الحكومة التـــي لديها 
مشـــكلات مع شـــعبها ومـــع المعارضة 
أنتجـــت الملايين مـــن اللاجئين، وجاء 
إلى تركيا أكثر من ثلاثة ملايين، ويعيش 
خمســـة ملايين في مناطق تنشـــط فيها 

تركيا وأصدقاء تركيا في سوريا“.

وبـــرر فيدان بقـــاء القـــوات التركية 
في شمال غربي ســـوريا بوجود خمسة 
ملاييـــن شـــخص فـــي المنطقـــة، قائلا 
”لو عـــاد النظام الســـوري إلى الشـــمال 
الســـوري لجاء خمســـة ملايين شخص 

إضافي إلى تركيا“.
ولا تخلـــو تصريحات المســـؤولين 
الأتـــراك على مدى الأشـــهر الماضية من 
منـــاورات، فهم تارة يلمحـــون إلى أنهم 
منفتحـــون على التوصل إلـــى توافقات، 
ومن جهـــة ثانيـــة يتجنبـــون تقديم أي 

تعهدات للطرف السوري.
وفي ضوء ذلـــك من غير الوارد رؤية 
اختراق قريب في ملـــف المصالحة بين 
تركيا وســـوريا. وكان الرئيس السوري 
صـــرح في يوليـــو الماضي أمـــام نواب 
مجلـــس الشـــعب بأنـــه ”إذا كان اللقاء 
(مـــع أردوغـــان) أو العنـــاق أو العتاب 
يحقـــق  اللحـــى  (تقبيـــل)  تبويـــس  أو 
مصلحة البلد سأقوم به. المشكلة تكمن 
فـــي مضمون اللقـــاء. لم نســـمع ما هو 
الهدف من اللقاء؟ طرح المشكلة؟ تحسين 

العلاقات؟“.
”نحـــن  الســـوري  الرئيـــس  وقـــال 
إيجابيـــون تجـــاه أي مبـــادرة، لكن هذا 
لا يعنـــي أن نذهـــب مـــن دون قواعـــد. 
اللقاء وســـيلة ونحن بحاجة إلى قواعد 
ومرجعيات عمل. هنـــاك لقاء يترتب مع 
المســـتوى الأمني من بعض الوســـطاء 

وكنا إيجابيين“.
وتساءل ”ما هي مرجعية اللقاء؟ هل 
إنهاء أسباب المشكلة التي تتمثل بدعم 
الإرهاب والانســـحاب من ســـوريا؟ هذا 
جوهر المشكلة. إذا لم يناقش اللقاء هذا 
الجوهر فماذا يعني لقاء؟ لســـنا ضد أي 
لقاء والمهم أن نصل إلى نتائج إيجابية 
تحقق مصلحـــة ســـوريا وتركيا بنفس 

الوقت“.

صبر سوريا ينفد: 
لا تفاوض مع الأتراك 

قبل إقرار مبدأ الانسحاب
مستشارة الأسد تتهم أنقرة بممارسة التضليل 

عند الحديث عن المصالحة

الوجود التركي مربط الفرس
عكست تصريحات المستشارة السياسية لرئاسة الجمهورية السورية بثينة 
شــــــعبان حالة من الغضب ونفاد الصبر تجاه السلوك التركي في ما يتعلق 
بملف المصالحة، الذي اتســــــم حتى الآن بعدم الجدية على خلاف الصورة 

التي تحاول أنقرة تسويقها إعلاميا.
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تسلسل القيادة المرن 
إلى جانب شبكة الأنفاق 

والترسانة الضخمة من 
الصواريخ والأسلحة تتيح 

للحزب القدرة على الصمود

عملية تتريك خطيرة 
ولئيمة تجري بشمال 

غرب سوريا

بثينة شعبان

أنقرة تريد مصالحة شكلية، 
لا تعالج جوهر الخلافات 

مع دمشق وفي مقدمتها 
الوجود التركي في شمال 

غرب سوريا

الرسالة لا تصل إلى حزب الله

حزب الله يصمد على حساب 
دمار لبنان



 الكويت - تســـير السلطات الكويتية 
ببطء وحـــذر نحو معالجـــة ملف العمل 
كثـــرة  رغـــم  والخيـــري  الجمعياتـــي 
الأصـــوات المطالبـــة بمعالجته بشـــكل 
شـــامل وحسمه نهائيا نظرا لما يخترقه 
مـــن نقائص تنظيمية ومـــا يحف به من 
محاذيـــر من بينها تحوّلـــه لدى البعض 
إلى بـــاب للثـــراء غير المشـــروع ولدى 
البعـــض الآخر إلى وســـيلة لممارســـة 
العمـــل الحزبي المقنّـــع، دون وجود ما 
يكفي مـــن الضوابط لمنـــع انزلاقه نحو 

التحـــول إلـــى مصـــدر لتمويل للتشـــدّد 
وحتى الإرهاب.

الاجتماعية  الشؤون  وزارة  وشرعت 
في وضع عدد مـــن جمعيات النفع العام 
ات المخالفـــة للقوانيـــن تحـــت  والمَبَـــرَّ

مجهر الملاحظة تمهيدا لحلّها.
الكويتيـــة  الحكومـــات  وبذلـــت 
المتعاقبة جهودا لضبط العمل الخيري 
الذي تشـــجّع حالة الثـــراء المادي للبلد 
ومجتمعه معطوفة على ارتفاع منسوب 
التدين بين أفراد المجتمع على التوسّع 

في ممارسته وتعدّد الأذرع الناشطة في 
مجاله مع اختلاف درجـــة نزاهتها، لكن 
تلك الجهود لم تســـفر إلى حدّ الآن على 

نتائج ملموسة.
وعلى اعتبـــار الحكومة الحالية هي 
حكومة إصلاح جاءت في سياق التغيير 
الذي أقدم على إنجازه أمير البلاد بحلّه 
البرلمـــان وتعليقـــه الظرفـــي لبنود في 
الدســـتور بهدف فتح الباب للإصلاحات 
وضمان مرونة اتخاذ القرارات المتعلقة 
بها وتنفيذها بعيدا عـــن العراقيل التي 
تخصّص نـــواب مجلس الأمة فيوضعها 
في طريق عمـــل الحكومات، فقد تجدّدت 
المطالبات لحكومة الشيخ أحمد عبدالله 
الصباح بأن تشـــمل بالإصلاح المنشود 
مجال العمل الخيري على اعتبار ذلك من 
المشاكل المزمنة التي تعود لعقود خلت 

ولم يعد حلها يحتمل التأجيل.
وكتب الكاتب أحمد الصراف مؤخرا 
في صحيفة القبـــس المحلية محذّرا من 
أن عجلـــة الإصلاح التـــي تحرّكت أخيرا 
خلّفت العمل الخيري الذي بقي ”محصنا 
تقريبا من الرقابة الفعلية، بالرغم من كل 
ما يثار حول أنشـــطته من شكوك، داخل 

البلاد وخارجها“.
ولم يقلـــل الكاتب من جهـــود وزارة 
في  ”وإخلاصها  الاجتماعيـــة  الشـــؤون 
مراقبـــة أوضاع الجمعيـــات“ مضيفا أنّ 
الـــوزارة ”تتمنى لو تســـتطيع أن تفعل 
أكثـــر“، وذلك في إشـــارة إلـــى صعوبة 

مقاربـــة الملف الذي تحرســـه اعتبارات 
أخلاقية ودينية ويحتمي القائمون عليه 

خلف واجهة الدوافع الإنسانية.
وبـــدا أن الـــوزارة بصـــدد تحريـــك 
المياه الراكـــدة لملف العمل الجمعياتي 
والخيري في البلاد. وقالت إنّه في إطار 
حرصها على القيام بدورها الرقابي على 
أعمال جمعيات النفع العام والجمعيات 
والمبـــرات الخيريـــة، أحاطـــت الوزيرة 
أمثـــال الحويلـــة مجلس الـــوزراء علما 
بإعداد الوزارة دراســـة عن أوضاع عدد 
مـــن جمعيات النفع العـــام، والذي تبيّن 
أنّها غير فعالـــة ومخالفة لمواد القانون 
رقـــم 24 لســـنة 1962 فـــي شـــأن الأندية 
وجمعيات النفع العـــام، تمهيدا لإصدار 

قرار بحل وتصفية هذه الجمعيات.
وأشـــارت الحويلة إلى قيام الوزارة 
بإعداد دراســـة أخرى حـــول قيام بعض 
الجمعيات والمبـــرات الخيرية بمخالفة 
وارتكابها  المنظمة  والقرارات  القوانين 
العديد من المخالفـــات، تمهيدا لإصدار 
قـــرار بحـــل وتصفيـــة هـــذه الجمعيات 

والمبرات الخيرية.
وقال الصراف في مقاله ”تزايدت في 
الفتـــرة الأخيرة أصـــوات ممثلي بعض 
الجمعيات الخيرية، منددة بالمشـــككين 
بها أو المطالبين بتشديد الرقابة عليها. 
وقالوا إن العمـــل الخيري له راع رباني 
يحفظـــه، وكأنهـــم يقولـــون: لا تقتربوا 

منه“.

وشـــكّك فـــي ســـلامة الذمـــة المالية 
للقائميـــن علـــى الجمعيات وأشـــار إلى 
مئوية  لنســـبة  اســـتقطاعهم  تبريرهـــم 
مـــن التبرعات بحجة تغطيـــة مصاريف 
ذلـــك  أن  معتبـــرا  الإداريـــة،  الجمعيـــة 
”يخلـــو تماما مـــن الشـــفافية وزادت من 
درجة الشـــك مطالبتهم الوزارة والبنوك 
بتخفيف التدقيق عليهم وأن لا حاجة له 
فهـــم يقومون بالتدقيق على أعمالهم في 
الداخل والخارج، وأنهم محاسبون يوم 

القيامة“.

وكثيرا ما يُذكَر اسم جماعة الإخوان 
المســـلمين تلقائيـــا عنـــد الحديـــث عن 
العمل الجمعياتي والخيري في الكويت، 
ذلـــك أن الجماعة قد بادرت بصفة مبكرة 
للنشـــاط بكثافة في هـــذا الحقل وبلغت 
فيه قـــدرا كبيرا مـــن التنظّـــم والاتقان، 
وتمكّنـــت بفضلـــه من تحصيـــل ثروات 
طائلة تستخدمها في تمويل فروعها في 

مختلف بلدان المنطقة والعالم.

ويقول نشطاء كويتيون إنّ الثروات 
التـــي تمكّن إخوان الكويـــت من جمعها 
لم توظّـــف فقط في الصـــرف على أتباع 
جماعتهـــم واســـتقطاب المزيـــد منهـــم 
محلّيـــا وخارجيـــا بل فـــي الحفاظ على 
مكانتهم في مؤسّســـات الدولة الكويتية 
ذاتها والتأثير فـــي قراراتها حتّى أنّهم 
غيـــر بعيديـــن عـــن صياغـــة القوانيـــن 
الخيـــري  العمـــل  بتنظيـــم  المتعلّقـــة 
باتجاه  لتنظيمـــه  الهادفة  والإجـــراءات 
وبالتالـــي  فيهـــا  الثغـــرات  اســـتدامة 

مواصلة الاستفادة منها.
العمـــل  وأدلجـــة  تســـييس  وعـــن 
الخيـــر في الكويـــت نبّه الصـــراف إلى 
أنّ ”الجهـــات التـــي أفتـــت باســـتقطاع 
نســـبة العامليـــن عليهـــا تنتمـــي فـــي 
السياســـية  الجهـــات  إلـــى  أغلبيتهـــا 
والعقائديـــة نفســـها التي تديـــر أغلبية 

الجمعيات“.
أي  تعـــرف  ”لا  أنّـــه  إلـــى  وأشـــار 
جهـــة العـــدد الفعلي للعامليـــن في هذه 
الجمعيات سواء في الداخل أو الخارج، 
علما بـــأن مؤهلات هـــؤلاء تنحصر في 
انتمائهم لحزب مجلـــس إدارة الجمعية 
نفســـه في الغالب، فالتوظيـــف يتم بناء 
على الولاء، وليس على أســـاس الكفاءة 

والأمانة“.
وخلص إلى وصـــف العمل الخيري 
فـــي الكويـــت بأنّه ”مغـــارة لا تعرف أي 

جهة، بدقة، ما يجري بداخلها“.

 السليمانية (العراق) - اتّخذت الحملة 
برلمان  بانتخابات  الخاصـــة  الانتخابية 
إقليم كردســـتان العراق منذ اليوم الأول 
لانطلاقها الأربعـــاء منحى تصعيديا بين 
الحزبيـــن الحاكمين فـــي الإقليم، الحزب 
الاتحاد  وحزب  الكردستاني  الديمقراطي 
الوطنـــي الكردســـتاني، مخالفـــا تمامـــا 
لدعوات التهدئة والالتزام بضوابط العمل 
السياســـي الســـلمي وبقواعـــد التنافس 
النزيـــه التي ســـبقت الإعـــلان عن إطلاق 
الحملـــة من قبـــل مفوضيـــة الانتخابات 

المرتبطة بالسلطة الاتّحادية العراقية.
وأثـــار الخطـــاب المتوتّـــر للحزبين 
تجـــاه بعضهمـــا البعض المخـــاوف من 
انـــزلاق الحملة إلى ما هو أبعد من مجرّد 
التصعيد اللفظي في ظل المناخ السياسي 
شديد التوتّر في الإقليم بسبب الخلافات 
التي ثـــارت على مدى الأشـــهر الماضية 
حـــول تعديل القانـــون الانتخابي، والتي 
ازدادت تعمّقا بســـبب مـــا دار من تنافس 
شرس بين حزبي بارزاني وطالباني على 
قيادة الحكومة المحلية لمحافظة لكركوك 
إثر انتخابـــات مجالس المحافظات التي 

أجريت في العراق نهاية العام الماضي.

للحملـــة  الناريـــة  البدايـــة  وتحمـــل 
الانتخابيـــة، بحســـب متابعين لشـــؤون 
الإقليـــم، نذر انـــدلاع أعمال عنـــف وذلك 
اســـتنادا إلى مـــا للحزبين الرئيســـيين 
فـــي كردســـتان العـــراق من ســـوابق في 
الاحتكام إلى السلاح لتصفية الحسابات 
السياسية، ونظرا أيضا لانتشار الأسلحة 
ووجودهـــا بيد جهـــات غير رســـمية تمّ 
تســـليح بعضها من قبل نفـــس الحزبين 
في نطـــاق تقديمهما رشـــاوى انتخابية  

لشيوخ العشائر وغيرهم.
وتشـــمل المخاوف أن يفضـــي توتّر 
الحلمة الانتخابية إلى تهديد الاستحقاق 
الانتخابي بحدّ ذاته وإرجائه مجدّدا بعد 

أن كان أرجئ لعدّة مرات منذ سنة 2022.
ومثّلت ملاســـنة بيـــن رئيس حكومة 
الإقليم القيادي في الحـــزب الديمقراطي 

مســـرور بارزاني ونائبـــه قوباد طالباني 
القيـــادي فـــي حـــزب الاتحـــاد الوطنـــي 
خلاصـــة الاحتقان بيـــن الحزبين، في ما 
عكس خطاب حـــادّ لرئيس حزب الاتحاد 
وردّ الحـــزب الديمقراطـــي عليه المنحى 
الهجومـــي الـــذي ســـلكه الحزبـــان فـــي 
حملتهما الانتخابية التي بدأت تتلخّص 
فـــي مجرّد معركـــة ثنائية تمثّـــل امتدادا 
لمعـــارك الطرفين المتواصلـــة منذ عقود 

من الزمن.
وجاءت الملاسنة بين مسرور بارزاني 
ونائبه، بحســــب وســــائل إعــــلام محلية، 
بسبب قيام قوباد طالباني بعرض صورة 
لشقيقه بافل وهو بصدد الإشارة إلى شعار 
الحزب الديمقراطي قائلا ”سوف ننهيه“، 
الأمر الــــذي أثــــار حفيظة بارزانــــي الذي 
ردّ بالقــــول أنتم من ســــتنتهون، وليجيبه 
طالباني ”ســــننهيكم ولن تستطيعوا بعد 
اليوم ســــرقة أصوات الناخبين، وكذلك لم 

تعد هناك مقاعد الكوتا“.
والكوتــــا هو تعبير محلي عن المقاعد 
المخصصــــة للأقليــــات مــــن مســــيحيين 
وتركمان وأرمن في برلمان إقليم كردستان 
وقام القضــــاء العراقي بتقليصها من أحد 
عشر مقعدا إلى خمســــة فقط ضمن جملة 
من التعديــــلات على القانــــون الانتخابي 
للبرلمــــان كان حزب الاتحــــاد قد دفع نحو 
إجرائهــــا، وأغضبت غريمــــه الديمقراطي 
الذي أعلن بداية عن مقاطعته للانتخابات 
القادمــــة قبل أن يعــــود عن قــــراره ويقرر 

المشاركة.
وتذكّر قضية الصورة بحادثة شبيهة 
كانت جــــرت بعد تمكّن حــــزب الاتحاد من 
الفــــوز بمنصــــب محافظ كركــــوك وتمثّلت 
في نشــــر صــــورة لثلاثة من قــــادة الحزب 
على هيئــــة أبطال أفلام الأكشــــن مفتولي 
العضلات الأمــــر الذي أثار حفيظة الحزب 
الديمقراطي الذي رأى في الصورة رسالة 

استفزاز موجّهة إليه.
الحادثــــة  علــــى  مراقبــــون  وعلّــــق 
باعتبارهــــا نموذجا عن المســــتوى الذي 
يمكــــن أن تتدنى إليــــه صراعات الحزبين، 
وعدم ترفّعهما عن استخدام أيّ من الطرق 
والوسائل لتسجيل النقاط كل على حساب 

الآخر.
وتعميقــــا لحالة التوتّــــر افتتح رئيس 
حزب الاتحاد الوطني بافل جلال طالباني 
الحملــــة الانتخابية لحزبــــه بكلمة متلفزة 

حمل فيها بعنف على الحزب الديمقراطي 
الكردستاني.

وقــــال متوجهــــا إلــــى جمهــــور حزبه 
”هــــذه الانتخابــــات مهمــــة جدا وليســــت 

كباقي الانتخابــــات وأصواتكم لن تضيع، 
فهنــــاك حزبان لهمــــا تأثير علــــى حياتكم 
أحدهما مجرب منذ عدة ســــنوات، ورئيس 
الــــوزراء من ذلــــك الحزب وكذلــــك الوزراء 
في الوزارات الأساســــية.. اسألوا أنفسكم 
وانظروا إلــــى أطفالكم هــــل أنتم راضون 
عــــن هذا الحزب، هل اســــتطاع الدفاع عن 
حقوقكــــم، وهــــل اســــتطاع حمايــــة أرض 

كردستان كما يجب“.
وأضــــاف ”هــــذا الحــــزب يقــــوم ببيع 
الأرض التــــي قدمنا تضحيــــات كبيرة من 
أجــــل حمايتهــــا، لمصلحة أعــــداء الأكراد 

وكردستان“.
ويشــــير طالبانــــي بذلك إلــــى العلاقة 
الكبيــــرة التــــي باتــــت تجمع بيــــن حزب 
بارزاني وتركيا والذي تطور إلى تنســــيق 
مــــع أنقرة في الحرب ضدّ مســــلحي حزب 
العمال الكردســــتاني والتــــي تدور رحاها 
الآن بشــــكل أساســــي فــــي محافظة دهوك 
المصنفــــة ضمــــن مناطــــق نفــــوذ الحزب 

الديمقراطي.

وتعبّـــر إثـــارة هـــذا الموضـــوع من 
قبـــل بافـــل طالبانـــي عـــن مـــدى دخول 
العامـــل الخارجـــي على خـــط الخلافات 
بيـــن الحزبيـــن، حيـــث يُتهـــم الحـــزب 
الديمقراطـــي بالولاء لتركيـــا بينما يتهم 
حـــزب الاتّحـــاد بالـــولاء لإيـــران وأيضا 
بالتعاون مع حزب العمال وإيواء مقاتليه 
في مناطق نفـــوذه وتحديدا في محافظة 

السليمانية.
واعتبـــر طالبانـــي أنّـــه يتعيـــن على 
مواطني الإقليم ألاّ يشعروا بالأمان، قائلا 
”الطائرات المســـيرة التابعـــة للعديد من 
الـــدول تحلّق فوق رؤوســـنا، وكل هؤلاء 
المواطنيـــن والشـــباب يقتلـــون في هذا 
البلـــد ولا أحـــد ينطق بحـــرف، والحزب 
الحاكم في كردســـتان كل تركيزه ينصب 

على مصالحه الخاصة وجيوبه“.
وتعمّـــد رئيس حزب الاتّحـــاد اللعب 
على وتـــر الرواتب الحســـاس لمواطني 
الإقليم الذين يعانون باستمرار اضطرابا 
في تســـلم رواتبهم وتأخيرا يصل أحيانا 
إلى عـــدة أشـــهر متتاليـــة، متهما حزب 
بارزاني بالمسؤولية عن ذلك، إذ أنّ بغداد 
تريد، حســـب تعبيره، ”إرســـال الرواتب 
لكنهـــم (قيـــادات الديمقراطـــي) يمنعون 

ذلـــك لأنهـــم يريـــدون أن تدخـــل الأموال 
إلى مصارفهـــم وهم الذيـــن يوزعونها“.

وتساءل طالباني ”هل تعلمون كيف كانت 
كردســـتان عزيزة لـــدى المجتمع الدولي، 
كانـــت محاكمنـــا مختلفـــة، وحكومتنـــا 
مختلفة، والمواطن كان يعبّر عن رأيه بكل 
حرية. فمن الذي يستطيع الآن أن يكون له 
رأي مختلف. الكتّاب والمدونون يعتقلون 
بســـبب مقالة أو تعليق صغير في مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي ويتحولـــون إلى 

إرهابيين ويحاكمون“.
ودعـــا طالبانـــي مواطني كردســـتان 
العراق إلـــى إجراء التغييـــر بالتصويت 
”للحزب الذي يســـتطيع تصحيح المسار 
الســـكان“،  معيشة  مســـتوى  وتحســـين 
وخاطـــب الناخبيـــن بالقـــول ”صوّتـــوا 
لمن ينفذ مـــا يقول وأعطـــوا المجال لي 
وللاتحـــاد الوطنـــي الكردســـتاني فمنذ 
ســـنوات فعلنـــا كل مـــا قلناه؛ قلنـــا إننا 
ســـنغير قانون الانتخابـــات وفعلنا ذلك، 
وقلنا إننا ســـنجعل مـــن كركوك خضراء 
وفعلنـــا ذلك وأعدنا منصب المحافظ إلى 

الاتحاد الوطني والأكراد“.
ووصف حزبه بأنّه ”قوي موحد يقف 
أمـــام أعداء كردســـتان لوحـــده، وصوته 

مسموع في بغداد وعلاقاته مع المجتمع 
الدولي عادت إلى سالف عهدها كما كانت 

في زمن الرئيس مام جلال“.
وأثارت تصريحـــات طالباني حفيظة 
الحزب الديمقراطي الذي ردّ عليها بالقول 
على لســـان القيادي صبحـــي المندلاوي 

إنها تفتقر إلى المسؤولية.
ونقلـــت وكالـــة بغـــداد اليـــوم عـــن 
المندلاوي قوله ”إذا قارنا بين تصريحات 
قادة الديمقراطي الكردســـتاني وكلماتهم 
وخطاباتهم مثل كلمة نيجيرفان بارزاني 
ومســـرور بارزانـــي، وبين خطـــاب بافل 

طالباني فإننا نجد فرقا كبيرا“.
طالبانـــي  ”تصريحـــات  وأضـــاف 
تفتقـــر للمســـؤولية واللباقة فـــي الكثير 
مـــن الأحيـــان، بينمـــا تصريحـــات قادة 
الديمقراطـــي هـــي كلمات رجـــالات دولة 
تحث على حفظ الأمن والاستقرار وتؤكد 

على نزاهة الانتخابات“.
وأشـــار إلى أن ”الجميـــع يعلم كيف 
تصـــدى الحـــزب الديمقراطـــي رغـــم كم 
المشاكل التي تعرض لها الإقليم للأزمات 
واســـتطاع أن يســـتحصل الحقوق مثل 
الرواتب وغيرها بعد دفاع مســـتميت في 

بغداد“.
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تصريحات بافل 
طالباني تفتقر إلى 
المسؤولية واللباقة

صبحي المندلاوي

على طريقة مصارعة الثيران

بداية نارية للحملة الانتخابية في كردستان العراق 
تنذر بتفجير الاستحقاق

خطاب شديد اللهجة من بافل طالباني وملاسنة حادّة بين مسرور بارزاني ونائبه في رئاسة الحكومة
التوترات الشــــــديدة والخلافات المتراكمة بين الحزبين الرئيســــــيين في إقليم 
ــــــة، ومن ورائها  ــــــل الحملة الانتخابي كردســــــتان العــــــراق تدفع باتجاه تحوي
الاســــــتحقاق الانتخابي ككل إلى معركة حامية لا أحد يضمن انزلاقها إلى 
ما هو أبعد من التجاذبات اللفظية وصولا إلى إمكانية تفجير المناسبة التي 
ســــــبق أن أرجئت عدة مرّات لأســــــباب لا تنفصل عن الصراع السياســــــي 

الشرس في الإقليم.

تدرّج كويتي بطيء نحو ضبط فوضى العمل الجمعياتي والخيري

جماعة الإخوان المسلمين 
تذكر تلقائيا عند الحديث 

عن العمل الخيري الذي 
برعت في ممارسته والإثراء 

من ورائه

أموال سهلة تبتلعها ثقوب سوداء



الحبيب الأسود 

 توّصل مجلسا النواب والأعلى للدولة 
في ليبيا إلى اتفـــاق مبدئي لإنهاء أزمة 
المصـــرف المركـــزي، من خـــلال تعيين 
إدارة مؤقتـــة جديـــدة تتولـــى تســـيير 
أعمـــال المصرف، بعد عـــدة جولات من 

المفاوضات.
الذي  الاتفـــاق  مخرجـــات  وحســـب 
نشـــرته وســـائل إعـــلام محلية، ســـتتم 
تســـمية ناجي عيســـى محافظـــا جديدا 
للمصرف، فيما سيكون مرعي البرعصي 
نائبا له، كما سيتم تشكيل مجلس إدارة 
مكـــون مـــن 7 أعضـــاء، يتـــم اختيارهم 
بالتســـاوي بيـــن أقاليـــم ليبيـــا الثلاثة 
(برقـــة، طرابلس وفـــزان)، وذلك في مدة 

أقصاها أسبوعان من تسلم المهام.
وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في 
ليبيا فـــي بيان لها الأربعـــاء إن مجلس 
النـــواب والمجلس الأعلـــى للدولة وقعا 
على اتفاق يتناول الإجراءات والمعايير 
والجداول الزمنية لتعيين محافظ ونائب 
محافـــظ ومجلس إدارة لمصـــرف ليبيا 

المركزي.

فـــي  الاتفـــاق  يســـاعد  أن  ويمكـــن 
نزع فتيـــل أزمة تتعلق بقيـــادة مصرف 
ليبيـــا المركزي وإيـــرادات النفط والتي 
أدت إلـــى خفض إنتـــاج الخـــام الليبي 

وصادراته.
واســـتأنف ممثلو المجلس الرئاسي 
الليبيين  والدولـــة  النـــواب  ومجلســـي 
الأربعاء مشـــاوراتهم تحـــت مظلة الأمم 
المصرف  أزمـــة  بخصـــوص  المتحـــدة 
المركـــزي، وذلك من أجـــل التوصل إلى 
المفتوحة  المواجهـــة  لتجـــاوز  اتفـــاق 
عشـــر  الثامـــن  منـــذ  اندلعـــت  التـــي 
مـــن ســـبتمبر الماضـــي بســـبب القرار 
الأحـــادي المتخـــذ مـــن قبل الرئاســـي 
بشـــأن إقالة محافـــظ المصرف الصديق 
الكبيـــر وتعيين محافـــظ ومجلس إدارة 

جديدين.

ورجحـــت مصـــادر مطلعـــة أن يتـــم 
الإعلان عن حل مؤقت للأزمة بما يسمح 
بعودة تدفق النفط الليبي إلى الأســـواق 
العالمية، ويحول دون المزيد من تدهور 
قيمـــة العملـــة المحليـــة أمـــام العملات 

الأجنبية.
الموقـــف  أن  المصـــادر  وأكـــدت 
الأميركـــي الأخيـــر كان لـــه صـــداه بين 
الفرقاء الليبيين، وساهم في الدفع نحو 
البحث عن حل جدي للأزمة قبل تفاقمها 
إلـــى حـــد فـــرض وصايـــة دوليـــة على 
إيـــرادات النفط وتطبيق برنامج  ”النفط 

مقابل الغذاء“.
وقال مستشـــار المجلس الرئاســـي 
وممثلـــه في مشـــاورات البعثـــة الأممية 
بشـــأن مصـــرف ليبيـــا المركـــزي زياد 
دغيم فـــي تصريحـــات له الثلاثـــاء، إن 
الأطـــراف المعنيـــة اتفقـــت نهائيا على 
تعييـــن إدارة مؤقتـــة لمصـــرف ليبيـــا 
المركـــزي، لمدة عـــام على الأقـــل، يضم 
المحافظ، ونائبه، وتعيين مجلس إدارة 

جديد.
وأضـــاف ”لدينا بعض الإشـــكاليات 
في تحديد مرجعية أو اختصاص تعيين 
مجلس الإدارة، في ظل اســـتمرار غياب 
تشـــريع يحدد الوصف الوظيفي العام، 
ومنهـــا كبار الموظفين، وهو اختصاص 
المجلس الرئاســـي دســـتوريا، لكن هذه 

الإشكاليات قابلة للحل“.
وكانت وســـائل إعـــلام محليـــة، قد 
تحدثـــت عن توّصـــل مجلســـي النواب 
والأعلـــى للدولة الليبية، إلى اتفاق أولي 
لإنهاء أزمة المصـــرف المركزي، يقضي 
بتعييـــن إدارة مؤقتـــة جديـــدة تتولـــى 

تسيير أعمال المصرف.

وكشـــفت أوســـاط ليبية مـــن داخل 
دائـــرة المشـــاورات التـــي ترعاها بعثة 
الأمـــم المتحدة أنه تـــم التوصل بالفعل 
إلى اتفـــاق نهائي لتعييـــن إدارة مؤقتة 
لمصرف ليبيا المركزي، وأن المشاورات 
ترتكـــز مع جهات دولية حول الوســـائل 
المجديـــة التي يمكـــن أن تنقذ المصرف 
السياســـي  الصـــراع  مـــن  المركـــزي 
وتحمي قراراته الســـيادية من تجاذبات 

الفرقاء.
وبحســـب الأوســـاط، فـــإن منصـــب 
المحافـــظ ســـيكون مـــن نصيـــب ناجي 
عيســـى الذي ســـبق أن تولى عدة مهام 
بالمصـــرف المركـــزي من بينهـــا مدير 
إدارة الدراســـات والبحوث ومدير إدارة 
الرقابة على المصارف والنقد الأجنبي، 
البرعصـــي  مرعـــي  ســـيواصل  بينمـــا 
تولي منصـــب نائب المحافـــظ، على أن 
يضـــم مجلس الإدارة ثلاثـــة أعضاء من 
طرابلس وثلاثة من برقة وعضوا واحدا 

من فزان.
ويـــرى مراقبـــون أن ضغوطـــا مـــن 
عواصـــم إقليمية وعالميـــة دفعت نحو 
تقريـــب وجهـــات النظر بيـــن المجالس 
الثلاثة بما يســـاعد على حلحلة الأزمة، 
المبعـــوث  تصريحـــات  بعـــد  لاســـيما 
الأميركـــي الخاص والســـفير لدى ليبيا 
ريتشارد نورلاند، الذي اعتبر أن الخطوة 
الأخيرة التي اتخذها المجلس الرئاسي 
الليبـــي بإقالـــة الصديق الكبيـــر كانت 
عبـــارة عن إجراءات أحاديـــة وتأتي في 
إطار الإجراءات الأحادية الكثيرة والتي 
اتخذتها الأطراف الشرقية والغربية في 
الأســـابيع والأشـــهر الأخيرة ومن جهة 
ما كانـــت الخطوة محفوفـــة بالمخاطر، 

مشـــيرا إلى أن بلاده تشـــعر في الوقت 
الحالي بالقلـــق من أن الجهود المبذولة 
للوصـــول إلى حل قد تتحـــول إلى حلقة 
يدركـــون  الجميـــع  أن  مردفـــا  مفرغـــة، 
الحاجـــة الملحة إلـــى التوصل إلى قرار 
بشـــأن قيادة البنك المركـــزي وأي قيادة 
ذات مصداقيـــة مبنية علـــى الإجماع في 

أسرع وقت ممكن.
وبينمـــا قبلـــت محكمـــة اســـتئناف 
الزاوية طعن الصديق الكبير ضد رئيس 
المجلس الرئاســـي، والممثـــل القانوني 
للمجلس، وتقضـــي بانعدام قرار تكليف 
محمد الشـــكري كمحافظ لمصرف ليبيا 
المركزي، أعلن الشكري استعداده لتولي 
مهـــام محافظ مصرف ليبيا المركزي في 
حـــال توافق مجلســـي النـــواب والدولة 

وطبقا للقوانين السارية.

وكان الشـــكري رفض قـــرار تعيينه 
محافظـــا للمصـــرف المركـــزي من دون 
موافقة المجلســـين، وهو ما جعل إدارة 
المصـــرف تؤول بالوكالة إلى مســـاعده 
عبدالفتاح عبدالغفار الذي أدار شـــؤون 
المؤسســـة في ظل استمرار حالة الجدل 
بشـــأنها بين القوى المؤثـــرة الداخلية 

والخارجية.

الأربعــــاء  المغــــرب  أعلــــن   - الربــاط   
الوطنيــــة  الإســــتراتيجية  إطــــلاق  عــــن 
للتحول الرقمــــي بميزانية تبلغ 1.1 مليار 

دولار.
ويأتــــي إطلاق هــــذه الإســــتراتيجية 
انســــجاما مع الرؤيــــة الملكية، حيث دعا 
العاهــــل المغربي الملك محمد الســــادس 
الفــــرص  فــــي  الأمثــــل  الاســــتثمار  إلــــى 
التنمويــــة الهائلة التــــي يتيحها الانتقال 
الرقمي، وضرورة تســــريع وتيرة الرقمنة 
وجني ثمار الطفرة الرقمية التي يشهدها 
العالم، نظرا لكون الرقمنة رافعة حقيقية 
للتغييــــر والتنميــــة، ومحفــــزا للتحولات 

المهيكلة وذات الأثر القوي.
وأكد رئيس الحكومــــة عزيز أخنوش 
أن تفعيل إســــتراتيجية ”المغرب الرقمي 
يعد من الروافع الأساسية لخارطة   “2030
النهــــوض  قصــــد  الحكوميــــة  الطريــــق 

بالتشغيل.
وقــــال أخنــــوش، فــــي كلمة تــــم بثها 
لهــــذه  الرســــمي  الإطــــلاق  بمناســــبة 

الإستراتيجة، إن الرقمنة توفر خزانا مهما 
لخلق فرص الشغل، خاصة لفئة الشباب، 
ســــواء كانوا مــــن فئة حاملي الشــــهادات 
العليا أو من فئة الشــــباب المنقطعين عن 

التعليم أو العمل أو التدريب.

وبعد إشادته بتضافر جهود مختلف 
الفاعليــــن الوطنييــــن، مــــن أجــــل تطوير 
خارطــــة الطريــــق هاته، أوضــــح أخنوش 
محــــط  كانــــت  الإســــتراتيجية  هــــذه  أن 
مشــــاورات موسعة، حيث عملت الحكومة 
علــــى إشــــراك الفاعليــــن الرئيســــيين في 

مجــــال الرقمنــــة، لتــــدارس مضامينهــــا، 
ســــواء كانــــوا مــــن الإدارات العمومية أو 
الاتحادات المهنية أو مؤسسات التكوين، 
والمجتمــــع  الخــــاص  القطــــاع  مــــن  أو 
المدنــــي، مبرزا أنــــه تم عقــــد، على وجه 
الخصــــوص، اجتماعين للجنــــة الوطنية 
للتنميــــة الرقميــــة، وهــــو مــــا مكــــن مــــن 
الوصول إلى صيغة مشــــتركة للتوجهات 
الرقمي  ”المغــــرب  لإســــتراتيجية  العامة 

.“2030
ولفت رئيس الحكومــــة المغربية إلى 
أن تجــــاوز الآثــــار التي خلفتهــــا الأزمات 
المتتالية على سوق الشغل يشكل انشغالا 
داخــــل الحكومة للمــــدة المتبقية من هذه 
الولايــــة الانتدابية، مضيفــــا أن الحكومة 
تتوفــــر علــــى رؤيــــة متكاملة وإجــــراءات 
ملموســــة، ســــيتم الإعلان عنها بمناسبة 
مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وتابع أن من خلال هذه الإستراتيجية، 
التــــي خصص لها 11 مليــــار درهم ما بين 
ســــنتي 2024 و2026، تهــــدف الحكومة إلى 

تكوين 100 ألف شــــاب سنويا في المجال 
الرقمي (عوض 14 ألفا ســــنة 2022) وتضع 
هدف تشــــغيل 240 ألفا في القطاع الوطني 

الرقمي.
من جهتهــــا قالت غيثة مــــزور، وزيرة 
الانتقــــال الرقمــــي المغربيــــة، إن ”هــــذه 
الإســــتراتيجية تهدف إلى رقمنة الخدمات 
بــــالإدارات العمومية لتســــهيل المأمورية 
على المواطنين والشركات، بالإضافة إلى 

تلبية حاجياتهم في هذا المجال“.
كمــــا تهدف هذه الإســــتراتيجية، وفق 
الوزيرة، إلى ”تخفيض مدة الحصول على 
الخدمــــات العموميــــة، ورقمنــــة الاقتصاد 

الوطني من أجل رفع الإنتاجية“.
قالت  للصحافييــــن  تصريحــــات  وفي 
مزور، إن هذه ”الإســــتراتيجية تهدف إلى 
تنميــــة الاقتصاد الرقمي في البلاد لتوفير 
240 ألــــف فرصــــة عمل للشــــباب بمختلف 
أنحاء البــــلاد، بالإضافة إلــــى تدريب 140 
ألف شــــاب في مجال الرقمنة سنويا حتى 

عام 2030“.
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أوساط ليبية تقول إن 

منصب المحافظ سيكون 

من نصيب ناجي عيسى 

الذي سبق أن تولى عدة 

مهام بالمصرف المركزي

مصادر مطلعة رجحت أن 

يتم الإعلان عن حل مؤقت 

للأزمة بما يسمح بعودة 

تدفق النفط الليبي إلى 

الأسواق العالمية

رئيس الحكومة المغربية 

عزيز أخنوش أكد أن 

حكومته تهدف إلى تكوين 

مئة ألف شاب سنويا في 

المجال الرقمي 

محمد ماموني العلوي

 مدريد - قررت الســـلطات الإســـبانية 
ترحيل أشـــخاص يصفون أنفسهم بأنهم 
”صحراويـــون“، بعدما رفضـــت طلباتهم 

للجوء على أراضيها، تجســـيدا لالتزامها 
بقرارهـــا دعـــم مقترح الحكـــم الذاتي في 

الصحراء تحت السيادة المغربية. 
ووفق معطيات أوردتها وكالة الأنباء 
”أوروبـــا بريـــس“ وصحيفـــة ”إلموندو“ 
استقبل مطار أدولفو سواريز – باراخاس 
في العاصمة مدريد 57 شخصا ينتظرون 
صدور قـــرار نهائي مـــن وزارة الداخلية 
الإســـبانية من أجل ترحيلهم، بعد رفض 

منحهم اللجوء.
وأعلنـــت الداخلية الإســـبانية أن 10 
أشـــخاص أعلنوا توقفهم عن الأكل، وذلك 
بعدما أخبرتهم السلطات الإسبانية بأنه 
لن يكون بإمكانهم البقـــاء على أراضيها 
لعدم قبول ملفـــات اللجوء الخاصة بهم، 

ما يعني القيام بترحيلهم.
وأكد محمد لكريني، أســـتاذ العلاقات 
الدوليـــة والقانون الدولـــي، أن ”الموقف 
الإسباني استند إلى عدم اقتناع السلطات 
بوجود تهديدات حقيقية لمقدمي اللجوء 
داخـــل المغرب، وهو مؤشـــر على وجود 
تحســـن مهم في حقل حقوق الإنسان بعد 
إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان 
واللجـــان الجهوية، والذي دعمته قرارات 
مجلـــس الأمن، خصوصا وأنـــه لم يثبت 
تضييق الســـلطات على ســـفر أشخاص 
داعمين لبوليســـاريو في مدينتي العيون 

والداخلة إلى الخارج“.
واعتبـــر فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
”رفض إســـبانيا طلبات اللجـــوء المقدمة 
من موالين لجبهة بوليســـاريو يعود إلى 
سببين؛ أولا لأنه يندرج في سياق تراجع 
الدعـــم للجبهـــة الانفصاليـــة والقطع مع 
تكرار الســـيناريو الذي سبق وأن قام به 
زعيم الجبهة حينما قام بتزوير مجموعة 
مـــن الوثائـــق من أجـــل استشـــفائه في 
إســـبانيا، وثانيا لأن القرار ترجمة عملية 
للاعتراف الإسباني بسيادة المغرب على 
الصحـــراء من خلال دعم مبـــادرة الحكم 
الذاتـــي باعتبارهـــا مبـــادرة جدية وذات 
مصداقيـــة وفق مـــا أقره مجلـــس الأمن 

والقوى الدولية الكبرى“.
وفـــي إطار سلســـلة مـــن القـــرارات 
المماثلـــة التـــي اتخذتها مدريـــد مؤخراً 
بشـــأن عدد من الانفصاليين الذين دعموا 
المحســـوبة  والجمعيات  الأحزاب  بعض 
علـــى بوليســـاريو، تحت ذريعـــة ”نقص 
الرعاية الصحية“ وأيضا لدواع حقوقية، 
رفضـــت وزارة الداخليـــة طلـــب المدعو 
عبدالسلام ديشاكور، البالغ من العمر 29 
سنة والذي زعم أنه ”ناشط صحراوي في 
مجال حقوق الإنســـان“، ما يعكس تشدد 
الموقف الإسباني تجاه قضية الصحراء 
المغربية، وهو ما يعزز الدعم الإســـباني 
المتزايد لمقتـــرح الحكم الذاتي المغربي 

كحل وحيد للنزاع.
وأكدت الجمعيـــة الصحراوية للدفاع 
عن حقوق الإنســـان بمدريد أن السلطات 
الإسبانية تفطنت إلى حيل طلبات اللجوء 
التي يقدمها بعض من يســـمون أنفسهم 
بالنشطاء بادعاءات تعرضهم للاضطهاد 
في المغـــرب، من أجل تســـهيل هجرتهم 
واســـتفادتهم مـــن الامتيـــازات المترتبة 
علـــى وضعية اللجـــوء، خصوصـــا وأن 
المغرب يضمن لجميع المواطنين التمتع 
بحقوقهـــم المضمّنة في الدســـتور وفي 
المواثيق والمعاهدات الدولية المصادق 

عليها.
وســـبق أن أشـــارت تقارير إلى رفض 
إســـبانيا طلبـــات لجوء أخـــرى تقدم بها 
انفصاليون، ما يؤكـــد على تراجع الدعم 
لجبهـــة بوليســـاريو والـــذي تزامـــن مع 

وصف وزير الداخلية الإســـباني فرناندو 
غراندي مارلاسكا قبل أيام بأن ”التعاون 
مع المغـــرب اســـتثنائي ومذهـــل، يقوم 
بشكل واضح على الثقة وحسن النية. إنه 
عمـــل يومي لخدمة مصالـــح المجتمعين 
على حد ســـواء وضمان حقوق وحريات 

الجميع“.
وفـــي الجانـــب القانوني تتـــم عملية 
الداخليـــة  وزارة  أمـــام  اللجـــوء  طلـــب 
الإســـبانية، التي لها صلاحيـــة قبول أو 
رفض ذلـــك، كمـــا أن القضاء الإســـباني 
يدعم بشـــكل عام موقـــف وزارة الداخلية 
في رفض هذه الطلبـــات، ويعزز الموقف 
قضيـــة  تجـــاه  الإســـباني  السياســـي 

الصحراء والعلاقات مع المغرب.
ولم يســـاعد اســـتنجاد الانفصاليين 
بجهـــات داخـــل إســـبانيا، منهـــا حـــزب 
”بوديمـــوس“ المحســـوب علـــى أقصـــى 
اليســـار، بعدما رفضت السلطات أمينته 
العامة والوزيرة الســـابقة إيوني بيلارا، 
وصولهم (الانفصاليين) إلى القاعة التي 
تســـتقبلهم داخـــل المطـــار، وقـــد عبرت 
إيوني بيلارا عن دعمها لمطالب اللجوء. 
من جهته طلب المتحدث باســـم حزب 
”سومار“ في البرلمان الإسباني من وزارة 

الداخليـــة التراجع عن قرارهـــا، ويُنتظر 
أن يتم تســـليمهم إلى الرباط باعتبارهم 
مواطنين مغاربة دخلوا إسبانيا بواسطة 
جوازات ســـفر مغربيـــة، ولعـــدم اقتناع 
الداخلية بوجود خطر يتهددهم بوصفهم 
مواطنيـــن مغاربة ينتمون إلـــى الأقاليم 

الجنوبية للمملكة.

وفـــي تصريحـــات للإذاعـــة الوطنية 
الإســـبانية قالـــت القياديـــة فـــي جبهـــة 
بوليســـاريو بإســـبانيا فاطمـــة الغاليـــة 
المهدديـــن  ”الصحراوييـــن“  تعـــداد  إن 

بالترحيل إلى المغرب يقارب الثلاثين.
وفشل إنيغو إريخون، المتحدث باسم 
حزب ”ســـومار“ في البرلمان الإســـباني، 
في الضغط على وزارة الداخلية للتراجع 
عـــن قرارهـــا، مؤكـــدًا أن هـــذا الإعلان لا 
يتوافـــق مع رؤيـــة الشـــريك الأصغر في 
الحكومة، وأضاف في منشور على منصة 
إكس أن ”هذا القـــرار تم اتخاذه من دون 
أن  الداخليـــة  وزارة  وعلـــى  موافقتنـــا، 

تصحح موقفها“.
وفـــي وقـــت ســـابق عـــارض حـــزب 
اليساري الراديكالي، المعروف  ”سومار“ 

بوليســـاريو  لجبهـــة  ودعمـــه  بتأييـــده 
الانفصالية، دعم إســـبانيا لمبادرة الحكم 
الذاتي للصحـــراء، دون أن يكون لموقفه 

أي تأثير على موقف مدريد.
وعلـــى صعيـــد آخـــر طلبـــت النائبة 
تِـــش ســـيدي الموالية لبوليســـاريو من 
في البرلمان الإســـباني  حزب ”ســـومار“ 
توضيحـــات مـــن وزيـــر الداخليـــة حول 
رفـــض طلبات اللجوء المقدمة من حوالي 
30 ناشـــطًا صحراويًا، مـــن بينهم حالات 
إنســـانية مثل علـــي حمّو، وهو ناشـــط 
أصـــم ومصاب بالســـرطان، ومحمد علي 
ســـليماني وعائلته، الذين فروا من القمع 

في الصحراء الغربية، على حد وصفها.
وأكدت الجمعيـــة الصحراوية للدفاع 
عن حقوق الإنسان بمدريد أن الجمعيات 
الداعمة لبوليســـاريو في إســـبانيا تعمل 
علـــى اســـتغلال ملـــف هـــؤلاء الموالين 
للجبهـــة الانفصاليـــة لإحـــراج الحكومة 
الإســـبانية من المدخل الحقوقي، وهو ما 
لم يعد يجدي مع الحكومة في مدريد التي 

أغلقت هذا الباب بشكل نهائي.

القرار ترجم اعتراف 

إسبانيا بسيادة المغرب 

على الصحراء

محمد لكريني

تداعيات أزمة المصرف المركزي أثرت على المشهد السياسي

تعاون أمني مثمر 

توجه ليبي نحو حلحلة أزمة المصرف 

المركزي بتعيين قيادة مؤقتة

المغرب يطلق الإستراتيجية الوطنية 

للتحول الرقمي

إسبانيا ترفض طلبات لجوء 

موالين لبوليساريو وتستعد 

لترحيلهم إلى الرباط
اتفاق على إجراءات تعيين محافظ للمصرف ونائبه ومجلس الإدارة

تتجه الأطــــــراف الليبية نحو معالجة 
ــــــا المركزي التي  أزمــــــة مصرف ليبي
ــــــي، من خلال  دخلت شــــــهرها الثان
اتفاق مبدئي بين مجلســــــي النواب 
إدارة  ــــــين  بتعي يقضي  والرئاســــــي 
مؤقتة للمؤسســــــة المالية، في خطوة 
لتجاوز تداعيات القرارات الأحادية 

للمجلس الرئاسي.



 تــل أبيب - تحتلّ الحرب كل شاشـــات 
التلفـــزة الإســـرائيلية، ويعلّـــق مقدّمـــو 
الأخبـــار والبرامـــج شـــريطا أصفر على 
ملابسهم يرمز إلى التضامن مع الرهائن 
في غزة. لكن يغيـــب تماما كل حديث عن 

مصير الفلسطينيين في القطاع المدمّر.
ويمكن للإســـرائيليين أن يتابعوا كل 
مســـاء عبر شاشـــات التلفزيون مجريات 
العمليـــات العســـكرية التـــي يقـــوم بها 
الجيـــش في قطـــاع غـــزة منـــذ الهجوم 
الدامي لحركة حماس داخل إسرائيل في 

السابع من أكتوبر 2023.
المتخصّص  الاجتمـــاع  عالـــم  ويقول 
في وسائل الإعلام والأســـتاذ في جامعة 
تـــل أبيب جيروم بوردون إن الهجوم كان 
”مفاجأة بالنســـبة للمجتمع الإسرائيلي، 
وأعطت وســـائل الإعلام الأولوية المطلقة 
لمعانـــاة إســـرائيل وصدمتهـــا التـــي لم 

تنته بعد“.
وتوجـــد أربع محطـــات تلفزيون ذات 
محتـــوى عـــام فـــي إســـرائيل، القناة 11 
العامـــة والقنـــاة 12 ”الأكثـــر مشـــاهدة“ 
والقناة 14  والقنـــاة 13 ”الأكثر انتقـــادا“ 
التـــي تمثّل ”أداة دعايـــة لرئيس الوزراء 
بنيامين نتنياهو“، وفق الصحافي أورين 

بيريســـكو الذي يعمل فـــي موقع ”العين 
في  المتخصّص  الاســـتقصائي  السابعة“ 

وسائل الإعلام.
وبعـــد تحليل ســـاعات من نشـــرات 
الأخبار والبرامج الساخرة أو الحوارية، 
خلـــص صحافيو الموقع إلـــى أن ”جميع 
المحطات في إسرائيل من القناة 11 وحتى 
14 لا تعرض صور المعاناة الإنسانية في 
غـــزة“. ويمكن لتلك المحطـــات أن ”تظهر 
تعـــرّض  لمبنـــى  أو  للأنقـــاض،  صـــورا 
للقصف، لكنهـــا لا تعرض قصص الأفراد 

المتضررين“.
وحتى قبل الســـابع مـــن أكتوبر، كان 
في وسائل  الصوت الفلسطيني ”محجوبا“ 
الإعلام الإســـرائيلية، ويبقى اليوم مغيّبا 

لدعم ”المجهود الحربي“.
وتســـبّب الهجوم الذي شـــنته حركة 
حماس بمقتل 1205 أشخاص في الجانب 
الإســـرائيلي، معظمهم مدنيون، بحســـب 
تعـــداد لوكالة فرانس برس يســـتند إلى 
بيانات رســـمية إســـرائيلية. ويشمل هذا 
العـــدد رهائـــن قضوا خـــلال احتجازهم 
فـــي قطاع غـــزة. وخُطف خـــلال الهجوم 
251 شخصا، لا يزال 97 منهم محتجزين، 
بينهم 33 يقول الجيش إنهم لقوا حتفهم.

الجيـــش  يشـــنّ  ذلـــك،  علـــى  ردّا 
الإسرائيلي حملة قصف مكثفة على قطاع 
غـــزة وعمليات بريـــة، ما تســـبّب بمقتل 
41495 شـــخصا، معظمهـــم مـــن المدنيين، 
وفـــق بيانـــات لـــوزارة الصحـــة التابعة 
لحكومـــة حماس تعتبرهـــا الأمم المتحدة 

موثوقة.

لكن ”الإعـــلام الإســـرائيلي لا يعتمد 
هذه“ الحصيلة، كما يقول بيريسكو.

وعلى الشـــريط الإخباري في أســـفل 
شاشـــة القناة الـ14 ذات التوجه المحافظ 
المتطـــرف، وعلـــى موقعهـــا الإلكتروني، 
يمكن قراءة العبارة التالية ”القضاء على 

40 ألف إرهابي“.
وتوضح الصحافية في القناة هاليل 
بيتـــون روزن لوكالـــة فرانـــس برس أن 
تغطيـــة الحرب ترتكز علـــى ”دعم القوات 
المقاتلة التـــي تحمي البـــلاد والمواطنين 
من الإرهابيـــين الخبثاء الذيـــن ارتكبوا 

المجزرة الرهيبة، ومن كل من يدعمهم“.
الصحافيـــين  مـــن  عـــدد  ويعتقـــد 
الإسرائيليين أن وســـائل الإعلام الدولية 
”منحـــازة“ فـــي تغطيتهـــا للحـــرب إلـــى 

الجانب الفلسطيني.
في المقابل، تعـــد صحيفة ”هاآرتس“ 
اليوميـــة ذات التوجه اليســـاري والموقع 
الإخباري 972+ ماغازين من بين الوسائل 
القليلة في المشـــهد الإعلامي الإسرائيلي 
التـــي تجري تحقيقات حـــول قطاع غزة، 
الإســـرائيلي  الجيـــش  يديـــن  بعضهـــا 
اســـتخدام  أو  المدنيـــين  تعذيـــب  بتهـــم 
الـــذكاء الاصطناعـــي لتحديـــد وضـــرب 

الأهداف.

للشـــاعر  قصيـــدة  أثـــارت   - بغــداد   
الفلســـطيني تميم البرغوثي موجة غضب 
واســـعة على مواقع التواصل الاجتماعي، 
بعد إلقائها بمعرض في بغداد، وقد تضمن 
أحد أبياتهـــا هجوما على بني أمية، حيث 
تعـــرض علـــى إثرهـــا لاتهامـــات بتأجيج 

الفتنة والطائفية.
وكان البرغوثـــي ضيـــف شـــرف على 
المعرض بدورته الخامســـة والعشرين يوم 
الجمعـــة الماضـــي، إذ ألقى على مســـامع 
الجمهور قصائده الشـــعرية، وتم تداولها 
على مواقع التواصل الاجتماعي، وهاجمه 
علـــى إثرهـــا العديد من الناشـــطين الذين 
اعتبروا أنه يغذي الطائفية والمذهبية التي 

يعاني العراق منها أصلا. وقالت ناشطة:

وجاء في تغريدة:

وســـخر ناشط من الضجة التي أثارها 
البرغوثي:

وتهكم آخر:

وهناك من انحاز للشـــاعر الفلسطيني 
قائلا:

كبيرة  مجموعة  المعرض  واســـتضاف 
من الأدباء والشـــعراء والمفكريـــن العرب، 
مـــن بينهم الفلســـطيني تميـــم البرغوثي 
والأردني أيمن العتـــوم والمغربي عبدالإله 
الصايـــغ  حنـــين  واللبنانيـــة  عرفـــة  بـــن 

والمصري عبدالرحيم كمال.
وبعد الضجـــة التي أحدثتهـــا أبياته 
رد البرغوثـــي، على تـــداول مقطع الفيديو 
لبيت من إحدى قصائده مشيرا إلى أن هذا 
المقطع على لســـان ”شـــخصية زينب بنت 
علي بـــن أبي طالب“ فـــي القصيدة وليس 

على لسانه.
وقال البرغوثـــي ”اقتطع البعض بيتاً 
يجـــري على لســـان شـــخصية زينب بنت 

علي بن أبي طالـــب من قصيدة مقام عراق 
يقول ”تصيح زينب يا مولاي يا سندي.. يا 
والدي وابنَ أمي ثم يا ولدي.. إن الحســـين 
عراقٌ حل في جسد.. إن العراق حسينٌ آخر 
الأبد… ودهره أموي ما له شرفُ.. ليتهمني 

بأنني ”أهاجم بني أمية“
وأضـــاف البرغوثـــي ”يا نـــاس الكلام 
على لســـان شخصية في مشـــهد، والبيت 
الـــذي قبله يقـــول أم الرزايا عـــن الأحزان 
تنهاكم.. فلتسمعوا، فهي بالأحزان أولاكم.. 
تي لا تخافوا مـــن مراياكم.. والله ما  يـــا أمَّ
قُتِـــل المقتولُ لولاكم.. فالآن أقبحُ ما تأتونه 
الأســـفُ.. فهل أنا في هذا البيت أتهم أهل 

العراق وأمة زينب بقتل الحسين؟“.
وكتـــب البرغوثـــي عبـــر صفحته على 
منصة إكس ”لبنان يقصـــف من تل أبيب، 
وبعض المنابر العربية مشـــغولة باقتطاع 
جـــزء من قصيدة من ســـياقه لإثارة الفتنة 
والنعـــرات الطائفية بـــين الناس: كنت في 
معرض كتاب بغـــداد، ودعيت للقاء رئيس 
الـــوزراء العراقي، وكان الهدف من الزيارة 
التحدث مع رئيس الوزراء في شأن الحرب 
الناشـــبة الآن ومقولـــة إن تحريـــر البلاد 
كلها ممكـــن، واللقاء مع الجمهور العراقي 
الكريم. والندوة كانت ندوة فكرية سياسية 
لا أمســـية شـــعر، طلـــب بعـــض الحضور 
في ختامها ســـماع أبيـــات يحفظونها من 
و‘ختام  و‘بحور خيام‘  قصائد ’في القدس‘ 
مقـــام عـــراق‘ وكانـــوا يـــرددون بصوتهم 

قوافي الأبيات تحية منهم وكرماً“.
وسبق للبرغوثي الشاعر المثير للجدل 
أن اتهم بإهانة نساء مصر، والتطاول على 
القيادات العســـكرية بالدولـــة؛ وتم تقديم 
بـــلاغ ضده للنائب العام المصري للتحقيق 

في الواقعة.
وتميـــم مريـــد البرغوثـــي هو شـــاعر 
فلسطيني وأســـتاذ للعلوم السياسية، ولد 
بالقاهـــرة فـــي 13 يونيـــو 1977، وهو من 
قرية دير غســـانة. وقد حصل على شهادة 
الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة 
بوســـطن عـــام 2004. ووالده هو الشـــاعر 
الفلســـطيني مريد البرغوثي، ووالدته هي 

الروائية المصرية رضوى عاشور.

ميديا 
أونلاين

صوت معطل

 بغــداد - أعلنت 14 منظمة ومؤسســــة 
دولية انضمامها إلــــى نحو 600 صحافي 
وكاتب وباحــــث ومدون وناشــــط عراقي، 
بينهــــم مســــؤولون فــــي وســــائل إعــــلام 
ومؤسســــات ومنظمــــات غيــــر حكوميــــة، 
لحملة تواقيــــع تطالب البرلمــــان العراقي 
بإجــــراء تعديلات جوهرية على مشــــروع 
قانون ”حق الحصول على المعلومة“، بما 
يضمن تقليــــل القيود إلــــى حدها الأدنى، 
الأمــــر الذي لاقى تأييدا مــــن لجنة الأعلام 

النيابية.
وتزايدت مخاوف الأوساط الصحافية 
ومنظمــــات المجتمــــع المدنــــي فــــي الآونة 
الأخيرة، من تشريع قانون ”حق الحصول 
بعد المسودة المطروحة عن  على المعلومة“ 

ضمان ذلك الحق.

وواصل مســــؤولون فــــي حملة تعديل 
مســــودة القانــــون، لقاءاتهــــم وحواراتهم 
نــــواب  مــــع  الماضــــي،  الأســــبوع  خــــلال 
وشخصيات  مدنية  ومنظمات  وسياسيين 
مؤثــــرة، فضلا عن المشــــاركة فــــي برامج 
تلفزيونية فــــي قنوات اعلاميــــة مختلفة، 
لإقناع الأطراف البرلمانية المعنية بتضمين 
لائحة التعديلات التــــي يطالبون بها، بما 
يضمن إصدار قانون يجسد ذلك الحق في 

بلد قدم خلال عقود عشرات آلاف الضحايا 
من أجل ضمان حرية التعبير والنشر.

وكشـــفت منظمـــة بـــرج بابـــل الاثنين 
الماضي عن تقديمها ألف توقيع لصحافيين 
ومحامـــين إلـــى 4 لجان برلمانيـــة من أجل 
تعديـــل مســـودة مشـــروع هـــذا القانـــون 

والمضي في تشريعه.
ودعـــا الموقعون الى ”ضمان ذلك الحق 
المنصوص عليـــه في الاتفاقيـــات الدولية 
التـــي وقـــع عليها العـــراق، وعـــدم وضع 
قيود بيروقراطية كالاســـتجابة الســـريعة 
لطلبـــات منـــح المعلومات وعـــدم حصرها 
برئيـــس الدائرة او من يمثلـــه، وإلغاء كل 
الفقـــرات التي تقيد ذلك الحـــق خاصة ما 
يتعلق بقضايا العقود الحكومية والملفات 
الاقتصادية والسلوك الوظيفي، في ظل ما 

يعانيه العراق من انتشار للفساد“.
وذكرت لجنة الثقافة والسياحة والآثار 
والاعلام النيابية، في تصريح إعلامي أنها 
”بحثـــت مع عـــدد مـــن منظمـــات المجتمع 
المدني، تشـــريع قانون حق الحصول على 
المعلومة، واستمعت إلى مقترحاتهم للأخذ 

بها وتضمينها في القانون“.
وأشـــار رئيس (السن) للجنة وعدد من 
أعضائها، الى أن اللجنة ”عملت تغييرات 
كثيـــرة تلائم الغاية الحقيقية من تشـــريع 
وتنفيذ القانون بصورة شـــفافة، فضلا عن 

ملاءمتها للمعايير الدولية“.
بـــدوره، قال عضو الحملـــة وائل منذر 
أن أعضاء اللجنة النيابية المعنية تسلموا 
مقتـــرح التعديلات، واتفقوا على أهميتها، 
ووعـــدوا بتثبيتها كونها تخـــدم القانون 
وتؤكـــد علـــى الحق فـــي الحصـــول على 
المعلومات بمـــا لا يتقاطع مع ضمان الأمن 

القومي وحماية المعلومات المرتبطة به.

وتراجـــع العراق مرتبتين في مؤشـــر 
2024 لحريـــة الصحافة، حيث جاء بالمرتبة 
169 عالميـــاً مـــن أصل 180 دولـــة، في وقت 
وثقـــت جمعية ”الدفاع عن حرية الصحافة 
في العراق“، تسجيل انتهاكات وصلت إلى 
333 انتهـــاكاً خـــلال عام، مـــا يعكس واقع 

الصحافة العراقية.
ووصـــف المرصـــد العراقـــي للحريات 
الصحفية، في فبراير الماضي، بنود مشروع 
القانون، بالمثيرة ”للقلق والخوف“، مبينا 
أنـــه وفقا للمقتـــرح المطروح فـــإن تقصي 

الحقائق هو أشبه بالمهمة المستحيلة.
وأكـــد المرصـــد أن ”المقتـــرح المطروح 
لقانـــون حق الحصول على المعلومة، يهدد 
بتقييـــد العمـــل الصحفـــي في العـــراق“، 
لافتـــا الـــى أن ”الحصـــول علـــى المعلومة 
وتقصي الحقائق واكتشاف بعض الخفايا 
والملفات، أصبحت مهمة مستحيلة وهو ما 

يدعو للخوف والقلق“.
ومنذ نحـــو عقدين من الزمـــن يطالب 
الصحافيـــون في العـــراق بإقـــرار قانون 
يضمن لهم العمل بحرية ويسهل حصولهم 
علـــى المعلومات، دون التعرض للمســـاءلة 
القانونيـــة أو التهديـــد والملاحقـــة، وهـــم 
يعانـــون في ظـــل عدم تعاون المؤسســـات 
بنوافذها الرســـمية معهم وعرقلة منحهم 
المعلومات بشـــكل مباشـــر، ما يساهم في 

انتشار التسريبات لأهداف خاصة.
وأبــــدى ســــامان نوح، رئيس شــــبكة 
”نيريــــج“ للصحافة الاســــتقصائية، وهو 
عضو فــــي الحملــــة، اســــتغرابه من عدم 
اطــــلاع غالبية الصحفيين على المســــودة 
المقترحــــة رغم تعلقهــــا بعملهم وحياتهم، 
منتقــــدا غيــــاب دور نقابــــة الصحافيــــين 
العراقــــي  الاعــــلام  شــــبكة  ومســــؤولي 
وعشرات المؤسســــات الصحافية عن دعم 
التعديــــلات أو حتــــى متابعــــة تفاصيــــل 
مسودة القانون وما تضمه من مواد، رغم 
أن هذا القانون معني بترســــيخ الحريات 
الصحافيــــة ومحاربة الفســــاد الذي بات 

يهدد كل مفاصل الدولة.

وقال نــــوح أن الصحافيــــين بمختلف 
توجهاتهم السياسية والفكرية والعقائدية 
والمواقــــع التي يعملــــون فيهــــا، معنيون 
”بتثبيــــت الحريــــات المكفولة دســــتوريا، 
انطلاقــــا من حريــــة التعبيــــر والصحافة 
والنشــــر، على طريــــق دعــــم الديمقراطية 

العراقية المتعثرة“.
صحافــــي   500 نحــــو  أن  وتابــــع 
وصحافيــــة، قتلــــوا، وجــــرح أضعاف ذلك 
العــــدد على طريــــق نقل الحقيقــــة وخدمة 
المجتمــــع، خــــلال عقدين مــــن الزمن ”هذه 
التضحيــــات الكبيــــرة كمــــا تضحيات كل 
العراقيــــين علــــى طريق تطلعهــــم للحرية 
والخــــلاص مــــن الدكتاتوريــــة، تســــتحق 
صحافة حــــرة، محميــــة بقوانين واضحة 
تؤيد عملها. قوانين لا تســــاهم في إخفاء 
الحقائق تحت أي حجج سلطوية. قوانين 

تســــتوعب حاجات البلد لمحاربة الفســــاد 
وإنهاء المظالم وترسيخ المؤسسات“.

ونــــوه نــــوح، أن الحديث عــــن ملفات 
ســــرقة القــــرن والعقود الوزارية وشــــبكة 
التنصــــت، التــــي ظهــــرت خلال الشــــهور 
الماضية، وما ينقلــــه ويكتبه الصحافيون 
اليــــوم قد يصبح ممنوعــــاً من التداول في 
حال مــــرر البرلمان قانــــون ”حق الحصول 
بنســــخته الحاليــــة التي  علــــى المعلومة“ 
تتضمــــن مواد ”خطيــــرة“ تمنع الحصول 

على المعلومات المهمة وتخالف الدستور.
ونشــــر 18 ملاحظــــة قانونيــــة علــــى 
مســــودة القانــــون، أعدها المشــــاركون في 
الحملة، وترتكز في غالبيتها على ضبابية 
التعريفــــات المتعلقــــة بأشــــكال المعلومات 
والوثائــــق الســــرية، إلــــى جانــــب إعطاء 
الموظفين سلطات تقديرية في حجب بعض 

المعلومــــات المالية التي تتعلق بالصفقات، 
الأمر الذي يؤثر بــــدوره على تناول عقود 

الوزارات حيث تكمن ”كوارث الفساد“.
وكان مجلــــس الــــوزراء العراقــــي في 
4 أكتوبــــر 2023، أقــــر مشــــروع قانون حق 
الحصــــول علــــى المعلومــــة وأحالــــه إلى 
مجلس النواب لتشريعه، فيما قام البرلمان 
بالقراءة الأولى للمشــــروع فــــي 14 فبراير 
2024، وقام بالقراءة الثانية في 3 أغسطس 

الماضي.
يذكــــر أنــــه فــــي الوقــــت الــــذي تعمل 
فيــــه العديــــد مــــن المنظمــــات والنقابــــات 
والمؤسســــات الصحفيــــة علــــى إنضــــاج 
قانون حق الحصول على المعلومة، تراوح 
الكتل السياســــية داخل البرلمان منذ أكثر 
مــــن دورة انتخابية، مــــن دون أي محاولة 

للتصويت عليه.

لجنة الإعلام النيابية بحثت 

مع منظمات للمجتمع 

المدني، مقترحاتها للأخذ 

بها وتضمينها في قانون 

حق الحصول على المعلومة

هاآرتس» ذات التوجه

اليساري وموقع 972 +

ماغازين من بين وسائل

الإعلام القليلة التي تجري

تحقيقات حول غزة

الصوت الفلسطيني مغيب في الإعلام 

الإسرائيلي دعما للمجهود الحربي

حساسيات تاريخية تحتل الترند 

في العراق بسبب قصيدة لتميم البرغوثي

التضحيات تستحق صحافة حرة

ضغوط حقوقية وصحافية لتعديل مشروع قانون 

حق الحصول على المعلومة في العراق
اللجنة النيابية تعد بتثبيت مقترحات الصحافيين كونها تخدم القانون

ــــــة وصحافيون في تحقيق  ــــــي قامت بها منظمات حقوقي نجحت الحملة الت
ــــــى المعلومة في العراق الذي كان  خطــــــوة باتجاه تعديل قانون الحصول عل
بنســــــخته السابقة أبعد ما يكون عن هذا الحق، ويجعل من شبه المستحيل 

التحقيق في قضايا الفساد التي تشغل الرأي العام.
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@umtikrit
نيابة عن سُنة #العراق الكرام

أتقدم بالاعتذار الشــــــديد إلى العالمين 
الإســــــلامي والعربي عن الإساءة التي 
صدرت من المدعــــــو #تميم_البرغوثي 
والتي انتقص فيها من رموز الإســــــلام 
ــــــة) أن الاســــــتضافة تمت من  (بنو أُمي
جهــــــات حكومية طائفية لا تمثل سُــــــنة 

العراق وهي خارجة عن إرادتنا.

@Sameh_omar
تميم البرغوثي عمل ندوة في معرض 

@MohannaAlhubail
ــــــم البرغوثي  المشــــــكلة ليســــــت في تمي
فأزمته قديمة مع (الإســــــلام الســــــني) 
وليس الأموي بســــــبب عقيدة اليســــــار 
ــــــي يعتنق بعضهــــــم فكرة  القومــــــي الت
ــــــة)  ــــــات (الطائفي ــــــف مــــــع الأقلي التحال

لمواجهة الغالبية السنية.
ــــــى أن الوطن  ــــــاك خلاف عل ــــــس هن ولي
ــــــي يحتضــــــن كل طوائفــــــه وإنما  العرب

الأزمة في تترس الأقليات.
وســــــبق أن رددت عليه قديمــــــا حينما 
انتقص الشــــــهيد أحمد ياســــــين أمام 

حسن نصرالله.

@elBoukayli
ــــــت إســــــرائيل بالضبط ما  ــــــين قتل الاثن
تعداده ٤٩٢ شخصا في لبنان غالبيتهم 
من المدنيين العــــــزّل، لكن لو أنها زادت 
ــــــت الرقم إلى  مجهودهــــــا قليلاً وأوصل
٥٠٠ لتمكن الشاعر الفذ تميم البرغوثي 

من صياغة بيتٍ أبلغ فصاحةً.

@AlbThabt
نحن نحترم ونقدر الشاعر

#تميم_البرغوثي
ومــــــن الجميل وخاصة فــــــي هذه الأيام 
وهذه الفتنة هو عدم الانجرار وراء أي 
طرف من الأطراف التي تحاول نبشها

ــــــن  ــــــع وخاصــــــة المؤثري ــــــى الجمي وعل
ــــــرأي العقــــــلاء والمقدرين  وأصحاب ال
التمسك بالحق والصواب والدعوة إلى 

ما يجمع وليس إلى ما يفرق.

ــــــاب في بغداد من كام يوم… وبما أن  الكت
ــــــش أي أحداث ولا  ــــــا هادية ومافي الدني
ــــــح ولا حاجة فقرر  دراما ولا ناس بتتدب
ــــــر الجدل وألقى قصيدة يشــــــتم فيها  يثي

بني أمية.
ناقصين خناقات مذهبية من ألف وتلتمية 

سنة عشان نكمل باقة الفتن.
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ربما تكون هناك خطة إستراتيجية 
أوسع نطاقا وراء هجمات إسرائيل 

الجديدة، وهي التحرك بشكل 
مباشر ضد إيران

الضربــــات  تصاعــــد  مــــع   - بيــروت   
الإســــرائيلية فــــي لبنــــان، تصبح مســــألة 
معرفة نواياها الاسترتيجية أكثر إلحاحا.

وقالــــت برونويــــن مادوكــــس المديــــرة 
والرئيسة التنفيذية للمعهد الملكي للشؤون 
الدوليــــة البريطاني (تشــــاتام هاوس) في 
تقريــــر نشــــره المعهــــد إن حكومــــة رئيس 
الــــوزراء الإســــرائيلي بنيامــــين نتنياهــــو 
اختارت تصعيد الصراع مع حزب الله على 
حدودها الشــــمالية، علــــى الرغم من أنه لم 
يتم بعد التوصل إلى حل للحرب مع حركة 
حماس في قطــــاع غزة، وفي وقت يتصاعد 
فيه العنف في الضفة الغربية، بما في ذلك 

عنف المستوطنين الإسرائيليين.
وتســــاءلت مادوكــــس عن ســــبب قيام 
إســــرائيل بهذا، قائلة إن معظم التفسيرات 
تشــــير إلى أهــــداف تكتيكيــــة، تتعامل مع 
التهديــــدات المنفــــردة عنــــد ظهورهــــا. ولا 
يوجد أي مؤشر على إستراتيجية أساسية 

لتأمين السلام.
وبــــدلا من ذلك، يشــــعر بعض المحللين 
بالقلــــق من أن نوايا إســــرائيل ربما تكون 
خلق ظــــروف لشــــن هجوم على المنشــــآت 

النووية الإيرانية.
ويبــــرر وزراء إســــرائيليون الهجمات 
على لبنان بالرغبة الملحة في علاج الوضع 
فــــي شــــمال إســــرائيل. فقد نــــزح نحو 60 
ألف إســــرائيلي مــــن منازلهم فــــي المنطقة 
الحدودية بســــبب الهجمــــات الصاروخية 
التــــي يشــــنها حــــزب الله، وكذلك بســــبب 
مخاوفهــــم من التعــــرض لغــــزو وعمليات 
اختطاف مثل تلك التي حدثت في الســــابع 

من أكتوبر الماضي.
وترى مادوكس أنه من الممكن أخذ هذا 
التفســــير على محمل الجد إلى حد ما. فقد 
كان الضغط السياسي لحل مشكلة السكان 
النازحين من شمال إسرائيل يتصاعد على 
الصعيد الداخلي في إسرائيل، على الرغم 
من أن المشــــكلة أقل وضوحا بكثير لمن هم 

خارج البلاد.
وتزداد حدة 

المشكلة مع اقتراب 
الذكرى السنوية 

الأولى لأحداث السابع 
من أكتوبر. ويقول وزراء إنه 
”غير مقبول“ تماما بالنسبة 

لدولة أن تكــــون مجبرة على التنازل عن 
استخدام أراضيها بهذا الشكل.

ومــــع ذلك من الصعب رؤية كيف يمكن 
أن يكون ســــكان شــــمال إســــرائيل واثقين 
بما يكفي للعودة إلــــى منازلهم بدون عمل 
عســــكري لإبعاد قــــوات حزب الله لمســــافة 

كبيرة عن الحدود.

وأشـــارت مادوكـــس إلـــى أن القـــادة 
العســـكريين يتحدثون بثقة بشـــأن توغل 
ســـريع لإبعاد حزب اللـــه، إلا أن مثل هذه 
الخطط لا تظل دائما محكمة، مثلما أظهرت 
تحركات إســـرائيل الســـابقة فـــي جنوب 

لبنان.
ومن المرجح أن تكـــون الهجمات التي 
استهدفت أجهزة الاتصالات اللاسلكية في 
لبنان وسوريا في الأسبوع الماضي والتي 
أســـفرت عن مقتل وإصابة قادة بارزين في 
حزب اللـــه قد دمرت الكثيـــر من اتصالات 
الحـــزب. إلا أن قـــوات الحـــزب لا تـــزال 
متمركزة في القرى بالقرب من الحدود وأي 
عملية عسكرية إسرائيلية في جنوب لبنان 
لـــن تكون عملية ســـهلة. كما أنـــه من غير 
المرجـــح أن تؤمن الضربـــات الصاروخية 
وحدها المنطقة وستســـتفز صواريخ حزب 

الله ردا عليها، كما يحدث الآن.
وبعيدا عـــن الرغبة في تقليص قدرات 
حزب الله، يرى معلقون آخرون أن العوامل 
السياســـية قصيرة المدى ربمـــا تكون هي 
الســـبب وراء الهجمـــات، حيـــث لا يـــزال 
نتنياهو تحت الضغط من قضايا الفســـاد 
في المحاكم. وتعد حالة الصراع المســـتمر 
ملائمـــة بالنســـبة لـــه، حيـــث تســـمح له 
بالاستمرار في الســـلطة وإبعاد المطالبات 

بأن يدلي بشهادته.
كمـــا أن الشـــعور بوجـــود أعـــداء من 
جميـــع الجهات، يمنـــح الأعضـــاء الأكثر 
تطرفـــا في حكومته – وخاصة وزير المالية 
بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي 

إيتمار بن غفير- غطاء للمضي قدما في 
توسيع المستوطنات والطرق 

في الأراضي الفلسطينية 
المحتلة في الضفة 

الغربية.
ومنذ السابع 

من أكتوبر 
الماضي، وافقت 

الحكومة 
الإسرائيلية على 

توسيع سريع 

لتلك المســـتوطنات، وهي مستوطنات غير 
قانونية وفقا للقانون الدولي.

خمـــس  علـــى  الحكومـــة  ووافقـــت 
مســـتوطنات جديدة، بينما تم إنشاء أكثر 
مـــن 25 بـــؤرة اســـتيطانية جديـــدة، وفقا 
لمجموعـــة ”مراقبة المســـتوطنات“ التابعة 
منظمـــة  وهـــي  الآن“  ”الســـلام  لمنظمـــة 

إسرائيلية غير حكومية.
وسمح سموتريتش بتخصيص تمويل 
عـــام لـ70 بؤرة اســـتيطانية غيـــر قانونية 
وتوصيـــل المياه والكهربـــاء إليها وتمهيد 

الطرق المؤدية إليها.
ويـــوم الأحد الماضي، وخلال مناقشـــة 
مع تشاتام هاوس في مؤتمر حزب العمال، 
قال وزيـــر الخارجيـــة البريطانـــي ديفيد 
لامي إن المملكة المتحـــدة تجري محادثات 
مع الاتحاد الأوروبي بشأن إمكانية فرض 

عقوبات على سموتريتش وبن غفير.
الخطـــوة  هـــذه  أن  مادوكـــس  ورأت 
ســـتكون مثيرة للجدل بالنسبة لبريطانيا 
والاتحـــاد الأوروبي، الداعمين لإســـرائيل، 
لأن يفرضـــوا عقوبـــات علـــى وزيرين في 
حكومـــة منتخبـــة ديمقراطيـــا. إلا أنهـــم 
يشـــعرون بالقلق من أن إســـرائيل تستغل 
الحـــرب فـــي غـــزة والآن ضد حـــزب الله 
لصرف الانتباه الدولـــي عن توغلاتها في 

الضفة الغربية.
وأشـــارت مادوكس إلى أنه ربما تكون 
هناك خطة استراتيجية أوسع نطاقا وراء 
هجمات إســـرائيل الجديدة، وهي التحرك 
بشكل مباشـــر ضد إيران، قائدة ما يسمى 
بـ“محور المقاومة“، والذي يضم حزب الله 

وحماس والحوثيين في اليمن.
ومنذ قيام الرئيس الأميركي الســـابق 
دونالد ترامب بســـحب الولايـــات المتحدة 
من ”خطة العمل الشـــاملة المشتركة“، وهو 
الاتفاق الـــذي وافقت بموجبه طهران على
 تقييد برنامجها النووي، 
جعلت إيران من نفسها 
دولة على عتبة تطوير 

أسلحة نووية.
وقد ناشدت 
إسرائيل 
الإدارات 
الأميركية لفترة 
طويلة لشن 
هجمات ضد 
المنشآت النووية 
الإيرانية أو دعم 
هجوم إسرائيلي 
عليها، إلا أن 
رد واشنطن 
كان 
دائما 

بالرفض.
ويوم الأحد 
الماضي، وصف 
الرئيس الإسرائيلي 

إسحاق هرتسوغ إيران بأنها ”إمبراطورية 
شـــر“ وقال فـــي حديث مع قناة ”ســـكاي“ 
الإســـرائيلية  القـــوات  إن  التلفزيونيـــة 
ســـوف ”تزيل أي تهديدات وجودية لدولة 

إسرائيل“.
واعتبرت مادوكـــس أن هذا التصريح 
من هرتسوغ، وهو شخصية معتدلة وليس 
مؤيدا كبيرا لنتنياهو، يعد حديثا واضحا 

بشكل لافت.
وأشـــارت إلى أنه بالنسبة للدول التي 
تعمل على تجنـــب اندلاع حـــرب إقليمية، 
يكمن الخوف في أن حكومة إسرائيل ربما 
تستغل الهجمات على لبنان كوسيلة لخلق 
خيار شـــن هجوم مســـتقبلي على منشآت 

إيران النووية.
ومن خـــلال القضـــاء علـــى اتصالات 
حـــزب اللـــه بتفجيـــر أجهـــزة ”البيجر“، 
أضعفت إســـرائيل تماســـك الحـــزب كقوة 
قتاليـــة وربمـــا تختـــار إضعـــاف الحزب 
بشـــكل أكبر من خلال هجـــوم داخل لبنان 
أو بشـــكل آخر. وربما تأمل إســـرائيل في 
أنـــه من خـــلال تحييـــد حزب الله بشـــكل 
كاف في الأشـــهر المقبلة، تســـتطع التحرك 
ضـــد إيران دون أن تشـــعر بالقلق بشـــأن 

الحدود الشمالية.
ويشـــعر المحللون بالقلـــق من أن تقرر 
إســـرائيل شـــن ضربـــة بغـــض النظر عن 
نتيجـــة انتخابـــات الرئاســـة الأميركيـــة، 
على أمـــل الحصول على دعم من المرشـــح 
الجمهـــوري دونالـــد ترامـــب حـــال فوزه 
بالرئاسة ومع الاســـتعداد لتقبل النقد من 
إدارة المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس 
حـــال فوزها، إذا كان هـــذا ضروريا. إلا أن 
هذه الإستراتيجية ستكون خطيرة للغاية، 
حيث أن تصعيد الصراع إلى الشـــمال أو 
الشرق لن يمنح إسرائيل حلا للصراع في 

غزة.
وقالـــت مادوكـــس إن المحادثـــات مع 
حمـــاس بشـــأن اتفاق لوقف إطـــلاق النار 
وإطلاق ســـراح الرهائن لا تمضي بشـــكل 
جيد، وفقا لمســـؤولين غربيين. وقد أضاف 
كل طرف شروطا جديدة: وترغب إسرائيل 
فـــي الاحتفـــاظ بالســـيطرة علـــى ”ممـــر 
فيلادلفيـــا“ على الحـــدود بين غزة ومصر، 
بينما ترغـــب حماس في إفراج إســـرائيل 
عـــن المزيـــد مـــن الأســـرى من الســـجون 

الإسرائيلية.
واختتمـــت مادوكـــس تحليلها بالقول 
إنـــه بدون وقف إطـــلاق النار ثـــم الاتفاق 
على مســـار لإقامة دولة فلسطينية، تخاطر 
إسرائيل بخسارة المزيد من الدعم الدولي

وعـــلاوة علـــى ذلـــك، فإنه مـــن خلال 
توســـيع الصراع، لن تتمكن إســـرائيل من 
الوصول إلى الجائزة الدبلوماســـية التي 
لا تـــزال مطروحـــة أمامها، وهـــي تطبيع 
العلاقـــات مع الســـعودية، ومن خلال ذلك، 
المساعدة من جيرانها في احتواء التهديد 

الإيراني.

يرى مراقبون أن تصعيد تل أبيب ضد حزب الله يستهدف أبعد من تأمين 
عودة سكان شمال إســــــرائيل إلى بلداتهم وإنما هو خيار إستراتيجي قد 

يهدف في نهاية المطاف إلى مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية.

هجمات إسرائيل ضد لبنان قد تفسح 
الطريق لضرب المنشآت النووية الإيرانية

تحييد حزب الله بشكل كاف يؤمن عزل الحدود الشمالية 
عن أي معركة مستقبلية

الضربة المباشرة ممكنة 

«زنغور»… هل سيكون ممر 
الخلاف الإيراني - الروسي

قال جون كيربي، المتحدّث باسم 
مجلس الأمن القومي بالبيت 
الأبيض، للصحافيين إن ”الولايات 

المتحدة ستنضمّ إلى الحلفاء في فرض 
إجراءات عقابية على إيران“، الثلاثاء 

العاشر من سبتمبر الجاري، وذلك على 
خلفية إرسالها صواريخ باليستية إلى 

روسيا.
هذا وأعلنت الخزانة الأميركية في 
وقت لاحق، أنها ”فرضت عقوبات على 
10 أفراد و6 كيانات في إيران وروسيا 
بسبب دعم إيران روسيا في أوكرانيا“.

حصلت العقوبات رغم تأكيد 
النفي من جانب المتحدّث باسم وزارة 

الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، ردّا 
على الادعاءات بأنه ”كما تمّ التأكيد 

عليه مرارا وتكرارا، فإن إيران وضمن 
معارضتها للحرب، هي في الوقت ذاته 

تدعم الحلّ السياسي لحلّ الخلافات 
الروسية – الأوكرانية، وإنهاء الصراعات 

العسكرية“.
علاقة إستراتيجية تجمع كلا من 
طهران وموسكو في مواجهة النفوذ 
الأميركي في العالم وحلف موحد في 
مواجهة العقوبات الغربية، ويستعدّ 

لتوقيع اتفاقية التعاون الإستراتيجي 
الشامل خلال الأشهر القليلة المقبلة.
ورغم التقارير التي تؤكّد عمق 

العلاقة بين طهران وموسكو، إلا أنّ ذلك 
لا يمنع إيران من رسم خطها الأحمر في 
وجه روسيا تحديدا في منطقة القوقاز، 

فهناك من بات يسأل ”هل سيكون 
’زنغور‘ الممرّ الذي سينهي التحالف 

بينهما؟“.
أتى موقف موسكو الداعم لأذربيجان 

بفتح ممرّ زنغور البري لربط العاصمة 
باكو بإقليم نخجوان محرجا لطهران 

التي تعتبر أي تغيير في الحدود 
الإقليمية خطا أحمر لها. وكان الرئيس 

الروسي فلاديمير بوتين قد تحدّث 
أثناء زيارته إلى أذربيجان، أغسطس 
الماضي، عن حقّ باكو في امتلاك ممرّ 
بري يربطها بالإقليم. كما وعبّر وزير 

الخارجية الروسي سيرغي لافروف 
عن موقف بلاده الداعم لباكو، موجّها 
الانتقاد إلى أرمينيا الرافضة لتنفيذ 

اتّفاق المعابر والممرات لعام 2020.
هذا الموقف المتقدّم لروسيا والذي 
أتى على خلفية سلسلة من التطورات، 
بدأ مع الالتفاف الأرمني على العلاقة 

التاريخية مع روسيا في مواجهة ضمّ 
باكو لإقليم ناغورني قرة باغ ، وفي 

ظلّ التقارب التركي – الروسي لاسيما 
بعدما رفضت أنقرة إجماع حلف شمال 

الأطلسي، الذي هي عضو فيه، لفرض 
عقوبات على موسكو وتكريس القطيعة 

معها، خصوصا أن أنقرة تجد في 
هذا الممرّ رابطا حيويا لها في منطقة 

القوقاز. أضف إلى ذلك العلاقة المستجدة 
بين أذربيجان وموسكو التي تُوّجت 
بزيارة بوتين التاريخية في التاسع 
من أغسطس الماضي لباكو، وتوقيع 
مجموعة من الاتفاقيات بين البلدين.

رغم أن التقارب المستحدث الروسي – 
الأذري يصبّ تلقائيا في مصالح روسيا 

الإستراتيجية، ويعزّز مكانتها في المنطقة 
وتقاربها مع أنقرة، إلا أنّ المؤكّد أنه لا 
يخدم الحليف الإيراني الذي نظر إلى 

هذا التقارب تحديدا في مطالب لافروف 
طعنة في خاصرة طهران الشمالية.

هذا ما دفع بالخارجية الإيرانية 
إلى استدعاء السفير الروسي أليكسي 
ديدوف، وفي خطوة نادرة لم يعتدها 

الحليفان، حيث حمّله نائب وزير 
الخارجية الإيراني محبتي دميرجي 

رسالة إلى موسكو مفادها أن طهران 
تعارض التغييرات الجيوسياسية في 

المنطقة وأنه يجب أخذ مصالح ومخاوف 
الدول في الاعتبار.

الخطّ الأحمر الذي ترسمه طهران 
على روسيا عند حدودها جنوبي 

القوقاز، بسبب التخوّف الجدي من أن 
هذا الممرّ سيغلق الطريق الرابط بين 
إيران وأوروبا عبر أرمينيا. فالنظام 

في إيران لا يرى بالعين التي ترى بها 
روسيا حول هذا الممرّ، فهي تتوجّس 

من أن تكون هناك مخططات رامية إلى 
تشكيل عالم تركي في المنطقة انطلاقا 

من الممرّ.
إن هذا الممرّ يُراد منه، بحسب 

المنظور التركي، ربط تركيا بريا بدول 
آسيا الوسطى ذات العرق التركي، 

ومنها أذربيجان وكازاخستان 
وأوزبكستان وقيرغيزستان وصولا إلى 
إقليم شينجيانغ الذي تقطنه أغلبية من 
الإيغور التركية في شمال غربي الصين، 

وتركمانستان بصفة مراقب.
لا نقاش حول الأهمية الإستراتيجية 

لهذا الممرّ لتركيا، لكنّ روسيا تجد فيه 
مخرجا لها يمكّنها من الالتفاف على 
العقوبات الغربية التي باتت تضيّق 

الخناق على اقتصادها، هذا ما لا 
ينسجم مع مصالح حليفها الإيراني. 
لكنّ الممرّ على ما يبدو، هو أزمة من 

مجموعة أزمات باتت تصيب الحليفين، 
وقد برز ذلك من خلال ما قاله مصدر في 

مكتب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان 
من أن ”التعاون العسكري بين إيران 

وروسيا بدأ يتأثّر بشكل ملحوظ بالتوتر 
المتصاعد بينهما“.

إن تسريب الانزعاج الإيراني من 
مخططات روسيا في ممرّ زنغور، قد 

يعبّر عن حقيقة المخاوف الإيرانية من 
التوسّع التركي الذي يستغلّ الحاجة 
الروسية إلى أنقرة في الحرب الدائرة 

مع الغرب. لكنّ الانزعاج الإيراني لا 
يتوقّف عند ممرّ زنغور، بل له جذور 

تمتدّ إلى منطقة الشرق الأوسط، 
حيث بدأت تظهر على السطح النظرة 

المتضاربة بين النفوذ الروسي والإيراني 
على حساب مراعاة المصالح التركية. 
وكان هذا بعد الإصرار الروسي على 

الدفع نحو تقارب تركي – سوري برعاية 
روسيا، على حساب الرؤية الإيرانية.

عتاب يتزايد ينذر برسم تباعد بين 
الحليفين، حيث كشفت بعض المصادر 
أن هناك توترا حقيقيا بين الجانبين 

الحليفين على خلفية تلقّي طهران رسالة 
عتب من موسكو عبر مندوب وزارة 

الدفاع الإيرانية في روسيا، بسبب عدم 
إرسال طهران لقوات من الحرس الثوري 

لدعم روسيا في منطقة كورسك التي 
تعرّضت لهجوم مباغت في مطلع شهر 

أغسطس الماضي. لا يقف تدحرج الأمور 
عند هذا الحدّ، بل أصرّ بزشكيان على 
وقف شحنات الصواريخ والمسيرات 

الإيرانية إلى روسيا، وطلب إبلاغ 
موسكو بأن طهران لن تسلّم أي أسلحة 

بعد الآن قبل تنفيذ روسيا تعهداتها 
بتسليم إيران مقاتلات ”سو 35“ 

الروسية المتطورة.

إيران متخوفة من التوسع 
التركي على حدودها الذي 

يستغل الحاجة الروسية لأنقرة 
في الحرب الدائرة مع أوكرانيا 

والغرب

ديناميكيات جديدة تتشكل على الحدود 
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 القاهــرة - نظر البعـــض من المراقبين 
إلـــى الضربـــة التـــي أصابت حـــزب الله 
اللبنانـــي، كعنوان محوري لتيار الإســـلام 
السياســـي الشـــيعي، على أنهـــا أصابت 
معه فصائل الإســـلام السياســـي الســـني 
أيضا؛ حيث يجمعهمـــا تحالف براغماتي 
باعتبار أن الشـــيعية السياسية كانت في 
حالة صعود وبإمكانها إعادة إحياء التيار 
بأشـــكاله المختلفـــة بعد الانتكاســـة التي 

أعقبت ثورات الربيع العربي.
لأجهزة  التقنيـــة  الهجمات  وأصابـــت 
الاتصـــال اللاســـلكية التـــي يســـتخدمها 
عناصـــر وقـــادة حـــزب الله كافـــة فصائل 
الإســـلام السياســـي بالارتبـــاك، وهـــو ما 
وضـــح في ردود فعـــل غالبية منتســـبيها 
وليـــس شـــبكة وكلاء إيـــران في الشـــرق 

الأوسط فقط.

وكشـــف تتالي الهجمات النوعية التي 
تشـــنها إســـرائيل على منابع قـــوة محور 
إيران الكثير من علامات الخوف من هزيمة 
قاســـية للجماعات الشـــيعية، وفي القلب 
منها حزب الله، ما يؤدي إلى تكريس عزلة 
الإســـلاميين حول العالـــم، ويجعل جماعة 
الإخوان وفصائل الإســـلام السني تُظهران 
حرصا علـــى الحفاظ على الـــذات بدلاً من 
إظهـــار القوة لدعـــم حركـــة حماس تحت 
قيـــادة إيران مـــع اقتراب ذكـــرى هجمات 

السابع من أكتوبر.
ويُدرك قادة فصائل الإسلام السني أن 
مـــا جرى من اختراق لمنظومـــة حزب الله، 
وهو الذي كان يُعـــد مصدر فخر لهم، يحد 
من قـــدرة الوكلاء على العمل والتنســـيق، 
ويقـــود إلى هزيمة شـــاملة مـــن نتائجها 
المباشـــرة الحـــد مـــن الكيانات الشـــيعية 
فـــي التدخل لتحســـين أوضـــاع الفصائل 
الســـنية، خاصـــة فـــي فلســـطين والأردن 

ولبنان ومصر.

وأُعيـــد تنظيـــم برامج عمـــل التنظيم 
الدولي للإخوان عقب سقوط مشروع تيار 
الإسلام السياسي في الســـلطة بداية عام 
2013، من منطلق خلق مســـاحة حوار بين 
حليفين سابقين في المنطقة، بالنظر إلى أن 
جماعة الإخـــوان أبرز الداعمين قبل اندلاع 
الثـــورة الإيرانية، بهدف تأســـيس نماذج 

حكم إسلامي.
وتـــوازى مع تدشـــين مشـــروع وحدة 
الســـاحات الذي جمع بين فصائل ســـنية 
وشيعية تحت راية طهران إجراء حوارات 
تنســـيقية بين الجانب الإيرانـــي من جهة 
والتنظيـــم العالمـــي للإخـــوان (ممثلاً في 
جبهة لندن) في العاصمة اللبنانية بيروت، 
بهدف إعـــادة الزخم لمجمل تيار الإســـلام 
السياســـي في الشرق الأوســـط، من زاوية 
مناهضة المشروع الغربي، وتحت الرعاية 
الإيرانية، بخـــلاف ما كان عليه الحال بعد 
ثورات الربيع العربي التي شـــهدت تباعدًا 
بين الإخـــوان والقيـــادة الإيرانية بشـــكل 
علني، فيما كان مشروع تمكين الإسلاميين 
السنة في السلطة مدعومًا أميركيّا وغربيّا 
في ظـــل رعاية إقليمية تمثلـــت في كل من 

تركيا وقطر.
وراهـــن الإســـلام السياســـي الســـني 
بمختلـــف فصائله المســـلحة والسياســـية 
على الالتصاق بجســـد الإســـلام الشيعي 
الـــذي يحظـــى بدعم دولـــة مركـــز ونفوذ 
عســـكري في دول عدة بالمنطقة، في سبيل 
إظهار عدم الاستسلام للهزيمة الأولى بعد 
عزل فصائله عن الســـلطة في بعض الدول 
العربيـــة، فيما بدا أن محاولات القفز التي 
جمعتهمـــا بهـــدف محاولة تصـــدر زعامة 
العالمين العربي والإسلامي منذ السابع من 
أكتوبـــر الماضي ترتد عكســـيًا على المحور 
بتقويـــض أركانـــه الرئيســـية بدايـــة من 

حماس، وتاليًا حزب الله.
وتقـــدم الإســـلام السياســـي الســـني 
إلى الحلـــف الجديد بورقـــة حركة حماس 
التـــي ظلت اســـتثناءً عن الفـــروع الأخرى 
لتنظيـــم الإخوان الدولي، حيث لم تخســـر 
كامـــل نفوذهـــا وحضورها بعـــد مغامرة 
للمحـــور  والارتهـــان  العربـــي  الربيـــع 
القطـــري، مُحتفظة بســـلطتها  التركـــي – 
وقوتهـــا العســـكرية في غزة، عـــلاوة على 
الأدوار التـــي مـــن المفتـــرض أن تلعبهـــا 
بعض فصائله، فـــي كل من الأردن ولبنان، 
لخدمـــة الأهداف الإســـتراتيجية الإيرانية 

في المنطقة.
وأســـند التنظيـــم الدولـــي للإخـــوان 
حول العالم مشـــروع تحالف بعض أذرعه 

بالمنطقـــة مع فصائل الإســـلام السياســـي 
الشـــيعي بزعامـــة إيران من خلال نشـــاط 
دعائـــي مكثف، عبر عمليـــة أدلجة مضافة 
تمُعن في فصل الســـنة عن عمقهم العربي 
التاريخـــي وجعلهـــم مرتهنـــين لأدبيـــات 
وشعارات الشيعية السياسية، ووضع كل 
من ينتقد هذا المســـلك ويحـــذر من تبعاته 
في خانـــة الخونة والمتخاذلـــين ووصفهم 

بـ“عملاء الغرب وإسرائيل“.
وبعد أن خســـر الإســـلام السياســـي 
السني خدمات فصيله الوحيد المتبقي في 
المشـــهد، حيث فقدت حركـــة حماس خلال 
نحو عام مـــن إطلاق مغامرة الســـابع من 
أكتوبـــر غالبية قوتها العســـكرية الفاعلة 
وأهـــم رموزها ومقاتليها، عـــلاوة على أن 
قبولها كواجهة سياسية وكطرف مفاوض 
فـــي أي تســـويات مســـتقبلية بـــات محل 
شـــك، يبـــدو أن المصير ذاته بدأ ينســـحب 
علـــى أركان المحـــور فـــي شـــقه الشـــيعي 
مـــع توجيـــه ضربـــات تقويضيـــة لحزب 
الله، من شـــأنها جعل مســـتقبل حضوره 

ونفوذه على المحك.
ومـــن المرجح أن تواجه فصائل المحور 
في شقه الشـــيعي، في مقدمتها حزب الله 
عقـــب زوال بريـــق شـــعارات النصر على 

إســـرائيل وتحريـــر القـــدس، الإشـــكالات 
ذاتها التـــي واجهت نظيراتها في الشـــق 
الســـني عقب زوال بريق شعارات الإسلام 
هو الحـــل والبديل الإســـلامي في الحكم، 
حيث أن الإســـلاميين المعاصرين جميعهم 
مناهضون للحداثة إما بالعنف والعسكرة 
وملشـــنة السياســـة كحال حـــزب الله في 
لبنان والحوثيين في اليمن، وإما سياسيّا؛ 
إذ شاركوا في الانتخابات سلميًا في سبيل 
تطبيق مشـــاريع مناقضة لها وعلى الضد 
من قيم ومصالح الدولة الوطنية، كما كان 
حال جماعة الإخوان التي أسقطتها ثورات 

شعبية.
وبات تدهور صورة الإسلام السياسي 
في المنطقة والعالم وترجيح تراجعه وربما 
بدء مرحلة أفوله يشـــمل فصائل الإســـلام 
السياســـي الشـــيعي التي لـــم تكن تحوز 
القوة العســـكرية لأهـــداف متعلقة بمزاعم 
مقاومـــة إســـرائيل ومناهضـــة المشـــروع 
الأميركـــي والغربي فحســـب، إنمـــا أيضًا 
لتأمـــين حيازة المـــوارد والثـــروة والنفوذ 
السياســـي على غير إرادة أغلبية الشعوب 

في بلدانها.
وهناك مشـــتركات بين شقي الإسلام 
تجعـــل  والشـــيعي  الســـني  السياســـي 

أســـباب رفـــض الجماهير لهمـــا واحدة 
بمعزل عن الشـــعارات البراقـــة، فكلاهما 
يتوخـــى تديـــين الشـــأن العـــام بهـــدف 
البقـــاء لأطـــول فتـــرة ممكنـــة في ســـدة 
الحكم، عـــلاوة على تخلفهمـــا عن إدراك 
الواقـــع ومعانـــدة التكيـــف مـــع العصر 
السياســـية  القســـمة  ورفـــض  والعالـــم 
المتوازنة، ما يكرس اســـتقطابا مجتمعيّا 

طائفيّا وأيديولوجيّا.
ومن الصعـــب تصـــور محافظة حزب 
اللـــه على قوته داخل لبنان بعد انكشـــافه 
واختراقـــه على كافة المســـتويات حتى من 
دون خوض حرب شـــاملة، ومن المرجح أن 
يُترجم الاســـتياء الوطنـــي نتيجة الوضع 
والأمني الكارثي  الاقتصادي والسياســـي 
إلـــى مســـاءلة ومحاســـبة جدية لـــكل من 
تسبب فيه وأوصل البلاد إلى حالة تهددها 
بالانهيار، وهو ما لم تشـــهده منذ ستينات 

القرن الماضي.
ولا يقتصر الاستياء والغضب الوطني 
حيال حـــزب اللـــه على المكون المســـيحي 
والســـني فقط بل يتعرض الحزب لغضب 
داخـــل حاضنته الشـــيعية وهي المتضررة 
الأكبر في الجنـــوب اللبناني والضواحي 
الجنوبيـــة لبيروت، ومن المرجح أن يشـــل 

الغضـــب الشـــيعي إلى أجل غير مســـمى 
قدرة الحزب على إعادة تشكيل نفسه كقوة 

فاعلة في الداخل وفي الإقليم.
وإذا صمـــم حزب الله على اســـتخدام 
ما تبقى له من قوة بعد تقويض إســـرائيل 
للجانـــب الـــذي يهددهـــا منها فـــي تهديد 
الداخـــل اللبنانـــي للإبقـــاء علـــى نفوذه 
والحيلولة دون محاسبته وتغيير الوضع 
القائم، فلا يُســـتبعد وقوع البلاد في حالة 
مـــن الفوضى تمهد الطريـــق لنزاع داخلي 
بـــين الطوائف يتـــورط فيه الحـــزب لفترة 

طويلة.
ويُعد انكشاف محور المقاومة بداية من 
خـــذلان حركة حماس عقـــب القيام بعملية 
طوفـــان الأقصـــى مـــن قبل باقـــي فصائل 
المحور وانهيار نظرية ”وحدة الســـاحات“ 
والبدء في اســـتفراد إســـرائيل بكل ساحة 
علـــى حدة وتصفيتها لكبـــار قادة الحرس 
الثوري وحماس وحـــزب الله، وصولاً إلى 
الانكشـــاف النوعـــي غير المســـبوق لحزب 
اللـــه، محطـــة جديدة من محطـــات تراجع 
تيار الإسلام السياسي في المنطقة والعالم 
بعد التراجع الأول عقب عزله عن الســـلطة 
وســـقوط فروع جماعة الإخوان في العديد 

من البلدان العربية.

 القاهــرة - أثـــار الداعيـــة الصوفي 
صلاح الدين التيجاني جدلا واســـعا في 
مصر بعـــد اتهامه بالتحرش الجنســـي 
بإحدى الفتيات، ما اســـتدعى قيام وزارة 
الداخليـــة بإلقاء القبـــض عليه، وعرضه 
على النيابة العامة وحبســـه أربعة أيام 
على ذمـــة التحقيق، ما وضـــع الجماعة 
الصوفيـــة فـــي مرمـــى غضب الشـــارع، 
وتســـبب في حـــرج بعض الجهـــات في 
الســـلطة التـــي تعتبر الصوفيـــة ظهيرا 

دينيا لهـــا في مواجهة تيارات الإســـلام 
السياسي.

وضجــــت مواقع التواصل الاجتماعي 
بنقاشات، شارك فيها رجال دين ومثقفون 
وكتاب ومتخصصون في شــــؤون الإسلام 
السياســــي، بينما تبرأت الطرق الصوفية 
من الداعية، وقالت إنه مفصول منها منذ 
فتــــرة طويلــــة، وممنوع من ممارســــة أيّ 
نشــــاط صوفي، وتسابق أنصار السلفيين 
والإخوان فــــي اتهام الصوفيــــة بالتربح 
وجمع مبالغ مالية من خلال مريديهم عبر 

التقرب من السلطة.
وزاد من الغضب الشــــعبي أن الداعية 
يشتهر بين أتباعه بالورع والتقوى، ولديه 

علاقات قوية مع فنانين ومشاهير وكتاب 
ومثقفــــين، تبينّ لاحقا أنهــــم يلجأون إليه 
للحصــــول منه علــــى ”البركــــة“، وإضفاء 
مشروعية على ما يخص شؤون حياتهم، 
وبعضهم يتخذون من علاقاتهم به ستارا 
يتخفون وراءه لتبرير أيّ تصرف أو قرار 

أو رؤية خاص بهم.
واتهمت فتاة التيجاني بالتحرش بها، 
وأنها تعرضت لصدمات نفســــية بسببه، 
ما زالــــت تعالج منها، وتنافس أتباعه من 
المشــــاهير في دعمه والثناء عليه، وإنكار 
التهمة، بحجة أنه يتعرض لابتزاز، حتى 
جاء موقف أجهــــزة الأمن ليرفع الضغوط 
السياســــية عــــن الحكومة بأنهــــا لا تقبل 
أيّ تجــــاوز، وإن نتــــج من أحــــد المنتمين 

لظهيرها الديني.
وارتبــــط التحــــرك الأمنــــي الســــريع 
بتحــــول التيجانــــي إلى قضيــــة رأي عام 
في مصر، وأصبح مادة خصبة للسخرية 
والتعليقــــات الضاحكــــة وتوجيه أصابع 
الاتهام بشكل غير مباشر إلى بعض دوائر 
الحكومــــة، بأنهــــا تصمت عــــن خروقات 
بعض الصوفيــــين لمجرد أنهم ارتضوا أن 

يكونوا في مواجهة المتشددين فكريا.
والسلفيين  الإخوان  أنصار  واستثمر 
تلــــك الأزمة لاتهام الســــلطة بأنهــــا تدلل 
الصوفيــــة كتيــــار إســــلامي وحيد أصبح 
مقبــــولا أن تتشــــارك معــــه، فــــي مشــــهد 
ظهرت ملامحــــه بتزعم الصوفية للأغلبية 
البرلمانية، وهو موقف لا تنساه التيارات 
المتشــــددة للنظام المصري، لأن هناك عداء 

تاريخيا بينها وبين الصوفية.
ضــــد  الشــــعبي  الســــخط  وشــــكل 
ورطــــة  الصوفيــــين  بعــــض  تصرفــــات 

للحكومــــة قــــد تدفعهــــا لإعــــادة ترتيــــب 
العلاقــــة معهــــم كــــي تبرئ ســــاحتها من 
دعمهــــم، لكنهــــا مدفوعة أيضــــا للحفاظ 
على تلك العلاقة بمــــا يحقق التوازن بين 
التياريــــن الليبرالــــي والإســــلامي، كنوع 

من التعددية.
وتظل أزمة الشارع في مصر مع الطرق 
الصوفيــــة أنهــــا تمارس نفــــس الوصاية 
الدينية التي يفترض أن المجتمع تخلص 
منها برحيل نظام الإخوان عن الحكم إبان 
ثــــورة 30 يونيــــو 2013، وزادت باقتحــــام 
السياســــة من بوابة التقرب إلى السلطة، 
باعتبار أن ذلك هو الحل الأمثل للبقاء في 

المشهد والنجاة من الخصوم.
ودأب صوفيون على النأي بأنفســــهم 
بعيــــدا عــــن الصــــدام مــــع الــــرأي العام، 
خشية تشويه صورتهم واللعب على وتر 
علاقتهــــم الجيــــدة بالســــلطة، لكن بعض 
التصرفــــات الســــلبية، ومحاولة التغطية 
عليهــــا من رمــــوز سياســــية واجتماعية، 
وتصنيفهــــم كأنهم لا يخطئــــون، ضاعف 
الســــخط الشــــعبي عليهم، كــــون الأغلبية 

ترفض الوصاية وتغييب العقول.
وبــــدا أن هناك اســــتغلالا مــــن جانب 
الأغلبيــــة  لكراهيــــة  صوفيــــين  دعــــاة 
مــــن  والســــلفيين،  للإخــــوان  المصريــــة 
أجــــل جنــــي مكاســــب مالية عبــــر الزهد، 
وســــط صمت رســــمي غيــــر مبــــرر وترك 
الســــاحة مفتوحــــة لهــــذه الفئــــة تحــــت 

مسميات مختلفة.
بتســــلل  المرتبــــط  الجــــدل  وجــــاء 
الصوفيــــة داخل المجتمع بشــــكل مفاجئ 
ليكشــــف إلى أي درجة تُعانــــي الحكومة 
مــــن أزمة مرتبطة بضبــــط الظهير الديني 

لهــــا، وعندما انشــــغلت بمواجهة تيارات 
الإســــلام السياســــي لــــم تحــــدد الإطــــار 
الحاكم الذي تتحــــرك من خلاله الصوفية 

كتيار بديل.

وتعتقــــد دوائر سياســــية في القاهرة 
أن الســــخط الشــــعبي ضد التســــلل غير 
المنضبط للصوفية بين الناس عكس حجم 
الوعــــي عند شــــريحة معتبــــرة تجاه أي 
هيمنــــة من تيارات إســــلامية جديدة على 
عقول المصريــــين، ولو كانــــت معتدلة، ما 
يســــتدعي تدخلا حكوميا لمواجهة وقائع 
احتيــــال تتســــتر خلف الصوفيــــة قبل أن 
يدخل الشــــارع فــــي صدام مــــع الحكومة 

نفسها.
ويصعب فصــــل تصعيد البعض ضد 
الصوفية عــــن تحفظهم علــــى انخراطها 
في الدعم السياسي للحكومة، وهي سمة 
غالبة على أكثر الصوفيين، لأنهم يعتبرون 
الحاكــــم بمثابة الحصانة المثالية لهم، ولا 
يمُانعون أن تكون تلك الحصانة متبادلة، 
فهم ظهير سياســــي للســــلطة، وهو ظهير 

وداعم لهم.
وقــــد لا يخلــــو اســــتهداف الصوفية 
بســــبب وقائــــع فرديــــة مــــن رموزها من 
وجود تحفظ شعبي ضد لجوء سياسيين 
للتصــــوف لإبعــــاد أنفســــهم عن شــــبهة 
الانتمــــاء والتعاطــــف مــــع الإخــــوان أو 

الســــلفيين، لأن الصــــورة العامة المأخوذة 
عن الصوفــــي عند المجتمع ودوائر الحكم 
أنه أحد رجالات السلطة، وبالتالي يحمل 
المعنوي  للاغتيــــال  محاولة  الاســــتهداف 

للصوفية.
وأشــــار ســــعيد صــــادق أســــتاذ علم 
الاجتماع السياســــي بالجامعة الأميركية 
فــــي القاهرة لـ“العــــرب“ إلى وجود رفض 
مجتمعــــي لأيّ هيمنــــة دينيــــة على عقول 
المصريــــين، وإصرار مــــن الأغلبيــــة على 
الخلاص من تركة الجماعات الإســــلامية، 
ما يشــــكل ضغطا على الحكومة لتحجيم 
نفــــوذ أي فصيل ديني لمآرب سياســــية أو 

فكرية.
وأضــــاف أن مصــــر فــــي حاجــــة إلى 
مواجهــــة صارمة مــــع أيّ تيار أو جهة أو 
جماعــــة تقدم نفســــها كأســــاس لصحيح 
الديــــن بحجــــة أنها ظهيــــر للدولــــة، لأن 
الصمــــت يقــــود إلــــى اســــتقطاب دينــــي 
وسياســــي، ويعيــــد إنتاج واقــــع يكرس 
تغييــــب الوعــــي، ويجعل الناس أســــرى 
لأفــــكار بعيدة عن مدنية الدولة، ويوســــع 
دائرة التحديات أمام الحكومة في توقيت 

سياسي حرج.
وترتــــب علــــى الصمــــت الرســــمي أن 
تحولــــت كل طريقة صوفية إلى ما يشــــبه 
الحــــزب الدينــــي المنغلق علــــى أنصاره، 
مــــن منطلــــق أن الســــلطة لا تمُانــــع ذلك 
طالمــــا أنهم بعيــــدون عن السياســــة، لكن 
المعضلــــة فــــي ســــعي كل طريقة لحشــــد 
مريديــــن جــــدد لتقوية شــــوكتها وتعظيم 
نفوذهــــا فــــي غيبة الحكومــــة، حتى وجد 
كلاهمــــا أنه أصبح فــــي مواجهة محتدمة 

مع الشارع.

سقطات الصوفيين تثير غضبا ضد الظهير الديني للحكومة المصرية

انكشاف حزب الله ينطوي على تراجع آخر للإسلام السياسي
اختراق الحزب يحد من تدخل الكيانات الشيعية لتحسين أوضاع الفصائل السنية

اختراق يبين مكامن الضعف 

الاختراق الذي تلقاه حزب الله عبر أجهزة البيجر ستكون له ارتدادات على 
منظومة الإسلام السياسي الأوسع، خاصة شقه السني الذي يعتمد بصفة 

كبيرة على مساندة الكيانات الشيعية كي يستمر.

صلاح الدين التيجاني يكشف المستور

أي جماعة تقدم نفسها 
على أنها ظهير للدولة 

يجب مواجهتها

سعيد صادق

أحمد حافظ
ريكاتب مصري

الضربة التي أصابت 
حزب الله أصابت معه 

فصائل الإسلام السياسي 
السني أيضا، حيث 

يجمعهما تحالف براغماتي
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سياسي

هشام النجار
كاتب مصري

ه



لقد قرأت بعناية ولعدة مرات 
الورقة التي وقعها رئيس الوزراء 

الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت 
مع ناصر القدوة، وزير الخارجية 

الفلسطيني الأسبق، لعلي أجد فيها 
ما يمكن البناء عليه. وللأمانة، أقول 

إنها محض هراء وليس فيها من 
الواقعية السياسية التي تدعيها 

الأطراف الموقعة عليها أي شيء. بل 
على العكس، وجدت فيها من السذاجة 

السياسية الكثير، وذلك مرده أسباب 
متعددة.

فقد اختزلت الورقة الصراع 
الفلسطيني – الإسرائيلي في أربعة 

مواضيع رئيسية وأهملت بشكل 
متعمد باقي المواضيع الشائكة؛ حيث 

تناولت موضوع الصراع من زوايا 
محددة تخدم ما تراه إسرائيل في 
موضوع تبادل الأراضي والقدس، 

ولم تتناول جوانب كثيرة أخرى 
أكثر أهمية لفلسطين مثل الاستيطان 
واللاجئين وغير ذلك، وهو ما جعلها 
تدور في حلقة مفرغة. كما أنها تركت 
العديد من القضايا المهمة للتفاوض 

بين الطرفين، والتي أثبتت التجارب 
أن تأجيل القضايا وحصرها في 

التفاوض بين الطرفين غير مجديَينْ 
وغير ممكن الوصول إلى حلول 

عبرهما، وذلك راجع إلى فارق القوة 
بين الطرفين من جوانب كثيرة، 

وراجع أيضا إلى عدم وجود إطار 
عام للهدف النهائي (دولة فلسطينية 
مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية) 
مثبت ومحدد زمنيا للتفاوض ضمنه 

وبضمانات دولية.
فيما يتعلق بموضوع تبادل 

الأراضي نرى أن ناصر القدوة لم 
يسقط موضوع القيمة والمقدار من 

الموضوع فحسب، بل وذهب بعيدا في 
الموافقة على منح إسرائيل أكثر من 

ضعف ما كان يدور الحديث عنه حول 
نسبة التبادل التي كانت في حدود 

أقل من 2 في المئة، والتي كانت تدور 
حول المستوطنات المحاذية للحدود 

والممر بين غزة والضفة، ولا يدور حول 
مستوطنات القدس التي تم إدخالها 

في الورقة من ضمن 4.4 في المئة. 
ومع ذلك، أين الخرائط؟ لنعرف أين 
هذه المساحة المبهمة أو على الأقل 
تحديد المنطقة الجغرافية للتبادل. 

فقد تفاوض الرئيس محمود عباس 
مع أولمرت لفترة ليست قصيرة، ولكن 

عندما تم طلب تحديد المساحة على 
الخرائط، رسم له أولمرت خريطة بيده، 
ثم تهرب، والقدوة يعلم هذا الموضوع 

حيث كان في موقع قيادي.
أما فيما يتعلق بموضوع القدس 

فقد وافق القدوة على أن جميع 
مناطق القدس قبل 5 يونيو 1967، 

والتي كانت في حوزة إسرائيل، 
ستبقى لإسرائيل بالإضافة إلى 

الأحياء اليهودية التي تم إنشاؤها 
بعد 1967، والتي سيتم احتسابها 

ضمن 4.4 في المئة المخصصة للتبادل. 
بمعنى أنه شرع لهم كل ما قاموا به 

من تغييرات ديمغرافية، بل وتنازل 
عن حقوق السكان الفلسطينيين 

الأصليين وأملاكهم في القدس ما قبل 
1967 وبعدها! وكذلك في موضوع 

مجلس الوصاية على البلدة القديمة، 
غير المفهوم بصيغته التي جاءت 

في الورقة، والتي حددت دولتين في 
مجلس الوصاية ولم تحدد الدول 

الثلاث الباقية، لم تعرف الورقة ماهية 
الاعتراف بالدور الأردني التاريخي 

وكيف.
وبالنسبة إلى موضوع الساعة 

وهو موضوع غزة، تحدثت الورقة عن 
مجلس وصاية مع نوع من الارتباط 
العضوي بالسلطة الفلسطينية مع 

قوة أمنية عربية مؤقتة (لمنع الهجمات 
ضد إسرائيل). وهذا يعني أنه لا يوجد 

أفق سياسي للتخلص من الاحتلال 
ولا يوجد اتفاق على خطوات لوجود 
دولة فلسطينية، بل استمرار لسلطة 
فلسطينية مع وصاية من نوع آخر. 

ولم تذكر الورقة كيف سيتم تنفيذ كل 
ذلك إذا لم تأتِ على ذكر الانسحاب 

الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة 
وربطه بالانسحاب الإسرائيلي من 

الضفة الغربية.
لقد كان إيهود أولمرت رئيسا 

لوزراء إسرائيل لما يقرب من ثلاث 
سنوات، وهو رئيس وزراء فاسد 
وسجن بحكم قضائي، وفعل كما 

فعل غيره من قادة إسرائيل بجعل 
المفاوضات مفتوحة إلى ما لا نهاية 

وإلقاء اللوم على الفلسطينيين للهروب 
من الاستحقاقات. وعليه، فإنه غير ذي 

صلة بالأحداث ولا يمكن له بأي حال 
من الأحوال أن يعود إلى أي مركز أو 

أن يكون له أي تأثير، وأن ما قام به لا 
يعدو كونه محاولة لتبييض صورته 

في أنه يسعى لإيجاد حلول وقادر 
على الحصول على تنازلات ونوع من 

المناكفة السياسية.

أما بالنسبة إلى ناصر القدوة، 
فإني أرى أن اللجنة المركزية لحركة 

فتح خيراً فعلت بفصله منها. فشخص 
بهذه العقلية لا يصلح أن يكون في 

قيادة حركة فتح وقيادة الشعب 
الفلسطيني، فقد ذهب بعيدا فيما قام 
به مع رئيس وزراء إسرائيل الأسبق، 

والذي لا يقدم أيّ حلول للمعضلات 
الأساسية والملفات الكبرى، وإنما 

لتلميع شخصيته ومحاولة طرح نفسه 
كبديل لمنظمة التحرير الفلسطينية 

وقيادتها، وأنه لديه رؤية.

والسؤال الذي يطرح نفسه 
بقوة هنا: ما هو موقف حماس من 
هذه الورقة؟ فلم نسمع لها صوتا 
وهي التي توزع صكوك الوطنية 

والخيانة على من تريد. فهل حماس 
قابلة بهذا؟ هل حماس جزء من هذه 

المعادلة التي طرحت في هذه الورقة؟ 
هذا ما سنراه في قادم الأيام.

وفي النهاية، أقول لناصر 
القدوة لقد كنت جزءاً من القيادة 

الفلسطينية وتعلم تماما أن المشكلة 
ليست في نسبة تبادل الأراضي أو 

في موضوع القدس أو غيره من 
ملفات التفاوض، وإنما المشكلة 

كانت ومازالت وستبقى في الكيانية 
الفلسطينية وتمثيلها الشرعي 
وقرارها المستقل، حيث تحاول 

إسرائيل والكثير من الدول التي 
تشاطرها نفس الهدف القضاء على 
تلك الكيانية وذلك التمثيل وبشتى 
الطرق ومنذ عقود طويلة. ويجدون 

في كل مرة من يتجاوب معهم في 
مخططاتهم، ولكننا في النهاية نرى 

أن كل من شاطر أو تواطأ أو عمل 
ضد شرعية ووحدانية تمثيل الشعب 

الفلسطيني وقراره المستقل قد 
طواه النسيان ولا يبقى له مكان في 

ذاكرة الوطن، في حين تبقى فلسطين 
حاضرة ويبقى الشعب الفلسطيني 
مستمرا في نضاله العادل وبقيادة 

منظمة التحرير الفلسطينية 
الممثل الشرعي والوحيد للشعب 

الفلسطيني لتحقيق آماله.
وأختم بقول لشاعرنا الكبير 

محمود درويش: ”ما هو الوطن؟ هو 
الشوق إلى الموت من أجل أن تعيد 
الحق والأرض. ليس الوطن أرضا، 

ولكنه الأرض والحق معا. الحق 
معك، والأرض معهم“.
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ليس من العسير القول إن حركة 
حماس في فلسطين كانت بمثابة 

الدجاجة التي تبيض هزائم؛ فهي 
باضت في مجتمع غزّة، المعروف 

بوطنيته ووسطيته واعتداله، 
التخوين والانقسام واستباحة دم 

الأخ الفلسطيني (وهذا أخطر شيء 
قامت به حماس). وهو ما أثّر سلبًا 

على أصغر خلايا المجتمع الفلسطيني 
من العائلات والأسر، وأدى إلى 

ظهور شرخ واضح داخل المجتمع 
الفلسطيني تعذّر إلى اليوم جبره.

كما لم تبخل حركة حماس بالقمع 
وتكميم الأفواه وبتعميم الجهالة 

المسربلة بالتدين الفارغ. وإن كانت 
بعض أنظمة الاستبداد على مر 

التاريخ تستعين بالمنجمين والعرافين 
لتخدير الشعوب، فحماس تستعين 

بأشخاص ملتحين يمارسون التضليل 
والتخدير وبيع الوهم وهم يتحدثون 

عن أحلامهم المشفوعة بالآيات 
القرآنية الكريمة التي تبشر بالنصر 
المؤزر والذي هو منذ ما يقارب عاما 

على بعد ساعة فقط.
وضعت حماس أهل غزة الكرام 

في واجهة التنين الناري الذي أحرق 
الأخضر واليابس وجعل قطاع 

غزة، الذي كان يسمى سنغافورة 
العرب سابقًا، عاصمة الدمار العالمي 
والخراب. ولكن المستفز حقيقة، أنه 
رغم ما حدث من هزائم وخسارات 

وانكسارات، لا يفتقد قياديو الحركة 
الكثير من الصلف والتبجح بأنهم 
سيستمرون في حكم القطاع بعد 

الحرب وأنهم سيقاتلون حتى آخر 
غزي وهم يستجمّون على الشواطئ.

هذا الحديث متوقع من حركة 
فُطِرت على الأخذ من الشعب 

الفلسطيني وحسب، ولم تقدم له 
سوى الهزائم المتلاحقة والفقر 
المستدام. إذ لا يمكن للاستبداد 

بسبب طبيعته البنيوية أن يقبل أي 
شكلٍ من أشكال مراجعة الماضي أو 

التعاطي مع أفكار جديدة مختلفة 
عن أيديولوجيته المتهافتة، أو شراكة 
أطراف أخرى في اتخاذ القرار وإدارة 

الدولة معه.
من الواضح أن لدى حماس 
انفصالاً في الإدراك بين القضية 

الفلسطينية والفلسطينيين الموجودين 
على الأرض؛ فهي لا تكترث بهم، 

وجلّ همها أن تؤذي إسرائيل دون 
الالتفات إلى تبعات هذا الفعل، وهو 

ما يفسر الرغبة الجامحة المتجلية 
في الخطب الرنانة التي تحضّ على 
إحداث خسائر ما بإسرائيل حتى لو 

كان الثمن فقدان الفلسطينيين لكل 
شيء بكل ما تحمل هذه الكلمة من 

معنى، وتكلفتها لا تطاق من الناحية 
الإنسانية، فهذه يتم النظر إليها على 

أنها خسائر جانبية وضرورية في 
سياق حرب الإبادة الحالية.

فما جدوى قتل جندي إسرائيلي 
في غزة، وهذا لا يحدث يوميًا، مقابل 
قتل أربعين أو خمسين فلسطينيّا في 
يوم واحد وهذه مقتلة عظيمة تحدث 

كل يوم!
لكن المشكلة الأكبر تكمن في 

طريقة تعاطي الحركة مع هذا الفشل 

الواضح بالاستمرار على نفس 
النهج، فهي باعتقادها أنها ستؤثر 
وتغير الواقع العام في فلسطين بل 

والمنطقة ككل، عوضًا عن تكيفها مع 
الإرهاصات السلبية التي أنتجتها 

غارة السابع من أكتوبر والبحث عن 
مكان لها على الأرض.

إسرائيل اليوم هي من أثّرت 
بحركة حماس ولقنتها درسًا مبرحًا 

لا العكس، وعملت وتعمل بنجاح على 
تفكيك بنيتها. فإن كان يوم السابع 

من أكتوبر هو يوم نصر لحماس، فقد 
قابلته أسابيع وشهور هزائم كثيرة 

بعد هذا اليوم، والأنكى من كل ما 
سبق أن الشعب الفلسطيني ككل هو 

من دفع الثمن.
ليس هناك أي شيء تراهن عليه 
حركة حماس في المستقبل، فالشارع 
الفلسطيني الذي كانت تحكمه عنوة 

وقسرًا زاد رفضه لها وبات قاطعًا 
وحاسمًا أكثر من ذي قبل، فلسان 

حال الغزيين اليوم هو ”أنقذونا من 
إسرائيل وحماس“.

فالطرف الذي باشر بإعلان 
الحرب هو الذي يجب أن يُسأل عن 

الأهداف التي حققها من الحرب 
وليس الطرف الثاني. فماذا حققت 

حماس من هذه الحرب التي لا تريد 
إسرائيل لها أن تنتهي؟

وفي الأيام السابقة ذكرت تقارير 
إعلامية أن الجيش الإسرائيلي 

حرّك الفرقة 98 النخبة من غزة نحو 
الحدود اللبنانية. ومن يتابع يوميات 

الهزيمة في غزة يلاحظ أن الجيش 
الإسرائيلي بات يتعامل مع غزة كما 
يتعامل مع الضفة الغربية عسكريًا، 

فهو يبحث عن أي خلايا تقاومه 
ويقوم بضربها، لكن كلفة الخسائر 

البشرية وعدد الشهداء في غزة أعلى 
بسبب الاكتظاظ في المخيمات نتيجة 

النزوح المتكرر.
فقدت حماس في هذه الحرب كل 

شيء؛ فقدت الأهلية لتطرح نفسها 
كشريك في الحكم، بعدما فقدت 

الوطنية بانقلابها في صيف العام 
2006. فقدت المصداقية بعدما سرقت 
وتسرق قوافل المساعدات الإنسانية 

وتبيعها لوكلائها في قطاع غزة على 
مرأى ومسمع من العالم أجمع، فهي 

شريكة في تجويع وإذلال الشعب 
الفلسطيني العظيم، وهي التي 

أحالت أحلام أفراد هذا الشعب من 
الحصول على دولة مستقلة ومتقدمة 

إلى الحصول على حذاء لينتعلوه 
أو قميص ليلبسوه أو ربطة خبز أو 
بضع حبات بندورة ليظلوا على قيد 

الحياة.

الدجاجة التي تبيض 

هزائم

قراءة في ورقة أولمرت - القدوة

لا أفق للتخلص من الاحتلال
حرب لا يراد لها أن تنتهي

المشكلة الأكبر تكمن في 

طريقة تعاطي حركة حماس 

مع هذا الفشل الواضح 

بالاستمرار على نفس النهج؛ 

فهي تعتقد أنها ستؤثر وتغير 

الواقع العام في فلسطين بل 

والمنطقة ككل

عبدالكريم عويضة
سفير دولة فلسطين 
ديفوارففي جمهورية كوت ديفوار ففي جمهورية كوت

أوس أبوعطا
صحصحافي فلسطيني

السؤال الذي يطرح نفسه 

بقوة هنا: ما هو موقف حماس 

من هذه الورقة، فلم نسمع لها 

صوتا وهي التي توزع صكوك 

الوطنية والخيانة على من تريد، 

فهل حماس قابلة بهذا؟

كل من عمل ضد شرعية 

ووحدانية تمثيل الشعب 

الفلسطيني طواه النسيان ولا 

يبقى له مكان في ذاكرة الوطن 

في حين تبقى فلسطين 

حاضرة ويبقى الشعب 

الفلسطيني مستمرا في نضاله



خلف كواليس السياسة ومع 
اقتراب موعد الانتخابات 

البرلمانية في العراق، تُبرهن 
الوقائع السلطوية ذات التكرار 

الممل أن المنظومة السياسية ليست 
على نسق واحد، وإنما فرق مشتتة، 

كل منها ينظر إلى الآخر بعين 
الارتياب والاهتمام بمصالحه التي 

تتقدم حتى على مصالح الشعب. 
والمفارقة في هذه اللعبة أن الطائفة 
والمكون الواحد لم يعودا يجمعان 

المتحالفين.

تعدد الزعماء ورغبة كل منهم في 
الوصول إلى رأس السلطة التي توزعت 

حسب نظام المحاصصة يجعلان من 
الصعب التوافق على السعي للوصول 

إلى تنظيم سياسي مستقر. يتقدمهم في 
التشظّي الإطار التنسيقي الحاكم، الذي 

يبدو أنه سيكون آخر نسخة للتحالف 
الشيعي لخوض الانتخابات، بعد أن 

أفرزت أولى تلك الأزمات والصراع على 
الحكومات المحلية في ديالى وكركوك 

واستمرار أزمة اختيار رئيس البرلمان 
خليطاً من التوجهات غير المتجانسة 

التي تزيد من حدة التوحش على 
السلطة.

قد تكون العبرة بالحديث عن ذلك 
التحالف الذي سجّل مفاجأة من العيار 

الثقيل في عالم السياسة المضطرب 
بالعراق حين دشّن محمد الحلبوسي، 

رئيس البرلمان السابق، تحالفا مع 
بافل طالباني، رئيس الاتحاد الوطني 

الكردستاني، وقيس الخزعلي، أمين 
عام حركة عصائب أهل الحق، وريان 
الكلداني، رئيس حركة بابليون، وهو 

التحالف الذي بات يُعرف بمحور 
الشباب، ما اعتبرته بعض المصادر 

محاولة من قبَل الحلبوسي للتقرب من 
الطرف الحليف لإيران بهدف العودة 

إلى منصب رئيس البرلمان مرة أخرى.
ويبدو أن تلك القوى بدأت تشعر 

بخطر قادم، خصوصا مع صعود اسم 
جديد لم يكن يُحسب له حساب على 

الساحة السياسية الشيعية، وهو 

رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، 
محاطا بمجموعة من الشخصيات 

السياسية التي انسلخت عن الإطار 
التنسيقي بحثاً عن عالم جديد في 

الخارطة السياسية.
خطيئة الإطار التنسيقي أنه لم 

يحسب حسابا لرغبة السوداني في 
ولاية ثانية، ونسي أو تناسى أن 

يقيّده بشروط تمنعه من الترشح حين 
اعتقد أنه سيكون مثل سابقه مصطفى 

الكاظمي، الذي كان ورقة مرور آمن 
للسلطة إلى بر الأمان في أحداث 

أكتوبر 2019.
تحديات المرحلة، التي كانت 

حواجز لاختبار عبور السوداني إلى 
بر الأمان، كانت مثالاً صارخا على أن 

البيئة الملوثة يصعب أن تنبت فيها 
شجرة مثمرة. لذلك كانت سرقة القرن 

الامتحان الأول الذي أظهر ضعف 
السلطة التنفيذية في مواجهة نفوذ 

حيتان الفساد.

لم تكن هذه هي الصدمة الوحيدة 
في عمر الحكومة، فقد تبعتها هزات 
متتالية أحدثت شرخا بين الشركاء، 

كانت منها قضية التجسس في 
مكتب رئيس الوزراء على شخصيات 

سياسية وبرلمانية نافذة، مازال 
التحقيق يكشف المزيد من أسرارها 

تباعا. وآخرها قضية اتهام رئيس 
هيئة النزاهة بالرشوة والتربّح من 
الوظيفة في صورة محترقة نتيجة 

الخصام بين الشركاء السياسيين، أو 
ضحية من ضحايا النظام السياسي 

الذي يلتهم كبيره الصغير.
هل اقترب حلم الولاية الثانية 

للسوداني أم ابتعد؟
تتحدث مصادر عن أن تلك الهزات 

السياسية كان الأقرب إلى نتائجها 
هو إقالة الحكومة، لكن ما كان يخفف 

الأثر هو أن الإقالة ستزيد من المأزق 
السياسي، خصوصا مع خلو منصب 

رئيس البرلمان يضاف إليه إفراغ 
منصب رئيس الحكومة، ما يضع 

العراق في حرج سياسي قد لا يجعله 
يستطيع الخروج من ذلك النفق 

المغلق. وهي من الضرورات التي 
دعت قائد فيلق القدس في الحرس 
الثوري الإيراني الجنرال إسماعيل 
قاآني إلى القيام بزيارة خاطفة إلى 

العراق لترطيب الأجواء ومنع الإقالة 
ومعها العملية السياسية. لذلك تم 

الاتفاق على تطويق الأزمة إلى حين 
الوصول إلى الانتخابات البرلمانية 

أو انتخابات مبكرة كما تطالب بذلك 
بعض القوى السياسية للتخلص من 
هذا المأزق السياسي ولتحييد طموح 
السوداني إلى ولاية ثانية. يتقدمهم 
في مطلب الانتخابات المبكرة نوري 
المالكي، الذي تعتبره بعض المصادر 

مغازلة للتيار الصدري بزعامة مقتدى 
الصدر للدخول في تحالف واحد، وهي 

فكرة قد تدخل من باب ”الأحلام“ أو 
الصعبة في عقد مثل تلك التحالفات 

بين متضادين.
لن يكون العراق بعيدا عن 

سيناريوهات المنطقة التي تغلي 
على صفيح ساخن، ما يجعل هذا 

البلد كالأواني المستطرقة في التأثير 
السياسي، بمعنى أن استقراره يعتمد 
على نسب ازدياد أو انخفاض التوتر 

في المنطقة، وهو ما يجبر العراق على 
الدخول في صراع إقليمي قد يطيح 
بنظامه السياسي، وذلك هو الجهل 

السياسي.
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شكلت زيارة رئيس دولة الإمارات 
العربية المتحدة الشيخ محمد 

بن زايد آل نهيان إلى واشنطن حدثًا 
مهمًا، سواء من حيث توقيتها قبيل 

موعد الحسم الانتخابي في الولايات 
المتحدة، وفي ظل اتساع دائرة الصراع 
في منطقة الشرق الأوسط، أو من حيث 
الملفات التي ناقشها الزعيم العربي مع 

الرئيس الأميركي جو بايدن ونائبته 
كامالا هاريس، والتي تمحورت بالأساس 

حول جوانب إستراتيجية في العلاقات 
الثنائية بين البلدين، وحول قضايا 
سياسية وإنسانية تلامس الواقع 
المعيش في منطقة الشرق الأوسط 

والقرن الأفريقي مثل الحرب في غزة 
ولبنان والأزمة في السودان.

صدق بايدن عندما أشاد بدولة 
الإمارات العربية المتحدة وقيادتها 

وشعبها ووصفهم بأنهم رواد يقومون 
دائمًا بمراهنات كبيرة، فتلك الصفات 

باتت جزءًا من هوية التميز الإماراتي، 
ومن قدرة الدولة الفتية في منطقة 

الخليج العربي على أن تتجاوز حدود 
المستحيل بامتلاك آليات التأثير في 

الأحداث الإقليمية والدولية، والانطلاق 
في تشكيل ملامح دور ثقافي وحضاري 

وإنساني وسياسي على مستوى 
العالم، وهو ما يبرز من خلال المؤشرات 

التي تفرزها الإحصائيات والأحداث 
والتجارب على أكثر من صعيد، ومن 

خلال اعتراف القوى الكبرى بمختلف 
مواقعها الجغرافية وهوياتها الثقافية 

وعقائدها الأيديولوجية ومساحات 
نفوذها الجيوسياسي بموقع الإمارات 

كدولة صاعدة وبدورها كقوة تأثير 
واقتراح وإدارة للتحولات الإيجابية على 

صعيد المنطقة والعالم.
بحث الشيخ محمد بن زايد مع 

الرئيس بايدن فرص توسيع الشراكة 
الإستراتيجية بين البلدين، بما في 

ذلك في مجالات التجارة والاستثمار 
والاقتصاد والتكنولوجيا والذكاء 

الاصطناعي والفضاء والطاقة والعمل 
المناخي. كانت المحادثات صريحة 

وعميقة وحاسمة في اتجاه أهدافها 
المرسومة سلفًا سواء في أبوظبي أو في 

واشنطن، وأكدت أن الجانب الأميركي 
متمسك بتطوير علاقاته مع الإمارات 

بالشكل الذي يناسب مصالح الطرفين. 
هناك قناعة باتت راسخة لدى الكثير 

من العواصم الغربية ومنها واشنطن، 
وهي أن علاقاتها مع الإمارات يمكن 
أن تفيدها كثيرًا ليس فقط من حيث 

المبادلات التجارية والاستثمارات 
المشتركة والتعاون المالي والاقتصادي، 
وإنما من حيث الاستفادة من وجهات 

نظر الإماراتيين ومن قراءتهم الواقعية 
للأحداث. في الكثير من المناسبات تبين 
أن أبوظبي قادرة على أن تعطي دروسًا 

للعواصم الغربية في قراءة الأحداث 
وتحليل المتغيرات ورسم خرائط 

التحولات الجيوسياسية.
خلال لقائه مع نائبة الرئيس 

والمرشحة للسباق الرئاسي كامالا 
هاريس، أكد الزعيم العربي أن 

الإمارات تؤمن بأن السلام في المنطقة 
يصب في مصلحة الجميع، وهو 

الطريق نحو تحقيق التنمية والتقدم 
لشعوبها كافة، وقال إن الإمارات تدعم 
أي جهد أو تحرك في هذا الخصوص. 

وهو بذلك ينطلق من عقيدة فكرية 
ثابتة وواضحة انبنت عليها مدرسة 
الشيخ زايد، وأخذها الابن عن الوالد 
ليجعل منها منطلقًا أساسيّا لتجربته 
السياسية، ولرؤيته للعلاقات الدولية 

والإنسانية، وللمبادئ والقيم التي 
يستند إليها مشروعه الريادي في 

الزعامة والقيادة وإدارة شؤون الحكم 
من مختلف المواقع التي تبوأها 

وصولاً إلى منصب رئيس الدولة الذي 
تولاه في 14 مايو 2022.

أشادت هاريس بقيادة الإمارات 
وشراكتها مع الولايات المتحدة في 

مجال التكنولوجيا المتقدمة مثل 
الذكاء الاصطناعي وتنويع سلاسل 

التوريد واستكشاف الفضاء، وهو ما 
يعني اقتناع واشنطن الكامل بشرعية 

ومشروعية تطلع الإمارات للانضمام 
إلى نادي الكبار في مجالات علمية 

وتكنولوجية كانت حكرًا على القوى 
العلمية التقليدية، قبل أن تكسر 
الدولة العربية الناهضة القاعدة 

بالانطلاق في اتجاهات المشاركة في 
تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي 

عبر العديد من المبادرات والمنجزات 
المخبرية والأكاديمية والتصنيعية، 

وفي استكشاف الفضاء وفق منظومة 
عملية متقدمة ومنسجمة مع بقية أركان 

مشروعها الحضاري الكبير.
أثبتت أحداث المنطقة خلال العقود 
الماضية أن الولايات المتحدة كانت في 

أغلب الأحيان عنوانًا للفشل الذريع 
في قراءة المستجدات، وذلك نتيجة 

تعاملها مع مؤشرات السطح وجهلها أو 
تجاهلها لما يدور في العمق، واعتقادها 
أنها قادرة على استغلال الفرص لنشر 
مبادئها وترويج شعاراتها سواء عن 

طريق التدخل المباشر أو غير المباشر، 
وأنها يمكن أن تجعل من الشرق غربًا، 

في حين أن مقولة ”الشرق شرق والغرب 
غرب ولن يلتقيا“ لا تزال تعبّر عن 

طبيعة العلاقة بين الشرق والغرب منذ 
أن أطلقها الشاعر الإنجليزي روديارد 

كبلنغ في نهاية القرن التاسع عشر، 
والتي يمكن تفسيرها من منطلق إصرار 
الغرب على منطق الهيمنة مقابل تمسك 

الشرق بخصوصياته الثقافية التي لا 
يمكن التفاعل معها من دون احترامها 

حتى لا تتحول إلى قنابل موقوتة قابلة 
للانفجار تلقائيًا في أي حين كما حدث 

في مناسبات عدة ومؤهل لأن يحدث في 
أي وقت قادم.

لقد فشلت الولايات المتحدة في 
أفغانستان والعراق وليبيا وتبين أن 

اندفاعها لتبني شعارات ما يسمى 
بالربيع العربي، ولدعم تيار الإسلام 

السياسي، وتجاهلها في مناسبات عدة 
لصوت العقل، ورطها في الكثير من 

المشاكل والقضايا، وكلفها العديد من 
الخسائر والخيبات، وجعل المنطقة تدفع 

من ورائها ملايين القتلى والجرحى 
والنازحين، وأكثر من تريليون دولار 

من ثروات الشعوب، مع انهيار الدولة 
الوطنية في أكثر من بلد، لتستفيد 

من ذلك الجماعات العقائدية المتشددة 
والميليشيات المسلحة الخارجة على  

القانون.
ولو عدنا قليلاً إلى الوراء لاكتشفنا 

أن قيادة الإمارات كانت دائمًا سباقة 
لتحليل اتجاهات العاصفة، ولمعرفة 

ما قد ينجر عنها من نتائج مأساوية 
من الصعب تلافيها أو تعويضها، 

لكن عواصم الغرب لم تكن لتعترف 
بأنها على خطأ، أو بأنها يمكن أن تقع 
ضحية خداع تتعرض له من حكومات 

أو منظمات أو شخصيات أو تقارير 
إعلامية يتم حبكها بإتقان كما حدث في 

الكثير من المناسبات منذ أوائل العام 
2011، أو بأن الفساد يمكن أن يعشش 
في داخلها من خلال منظومة تجد في 
منطقتنا الفضاء الأمثل للارتزاق كما 
حدث من خلال الصفقات التي أبرمت 

مع أمراء الحرب وقادة الميليشيات 
وجماعات المعارضة التي عادة ما تجيد 
العزف على وتر الشعارات التي يطرب 

الغرب لسماعها.
تدرك الإدارة الأميركية أن محمد 
بن زايد ليس فقط صاحب جملة من 

الثوابت الفكرية والسياسية والثقافية 
المتميزة في محيطه الإقليمي والدولي، 

وإنما يمتلك مقومات القوة والتأثير 
التي تجعله قادرًا على تكريس تلك 
الثوابت، والتبشير بها، وذلك من 

خلال قانون فرض الإرادة عبر التفعيل 
المنهجي بالاعتماد على آليات السيادة 

على الأرض والقدرة على ملامسة 
أبجديات الواقع والتعامل معها، ليس 
فقط بما يجعل المستحيل ممكنًا، ولكن 

بتغيير اتجاهات التاريخ عبر قراءة 
عميقة وعقلانية لحسابات الجغرافيا 

السياسية والاجتماعية والثقافية، 
واستباق الأحداث بقراءة رؤيوية واثقة 

من أدواتها سرعان ما يتم تحويلها 
إلى تغيير جذري على الأرض. فالشيخ 

محمد بن زايد يؤمن بأن المبادرة هي 
طريق النجاح، والاستشراف هو أساس 

التميز، كما أن المستقبل يبدأ الآن، 
والأمن القومي موجود حيث للدولة 

مصالح تحتاج إلى الحماية.
ومن علامات قوة الدولة وفق 

ما يتبين من فكر محمد بن زايد، أن 
تعتمد على قوتها في تحديد مسارات 

علاقاتها الإستراتيجية، وأن تفرض 
مكانتها على الأرض بما يشكّل دورها 

الذي تنطلق منه في الحوار مع 
الدول الكبرى والفضاءات الإقليمية 
والتحالفات الجيوسياسية واسعة 

التأثير، وهو ما أعطى لدولة الإمارات 
مجالاً رحبًا للتحرر من أيّ ضغوط قد 

تواجه الدول الأخرى بخصوص تنويع 
علاقاتها وتحالفاتها وفق مصالحها. 

اليوم تبدو الإمارات بمشروعها الوازن 
وقد تحولت إلى قوة فعل ليس فقط في 
منطقة الخليج والشرق الأوسط، وإنما 
على صعيد العالم بأسره، وهي تمتلك 

سلسلة مفاتيح لحل الكثير من القضايا 

والملفات، كما أن لديها علاقات قوية 
ومتكافئة مع كل دول العالم تقريبًا، 

وليس لها عداء مع أي طرف، ويمكنها 
أن تكون على الدوام قوة مبادرة 

بضمان الحلول المنطقية وفق القيم 
المرجعية التي تأسست عليها ركائز 

الدولة وفي مقدمتها الحوار والتضامن 
والتسامح والسلام وتوفير الظروف 

الملائمة لتحقيق الرفاه والتقدم 
للإنسانية جمعاء.

يمكن القول إن زيارة محمد بن زايد 
إلى البيت الأبيض مثلت فرصة ملائمة 

استمع من خلالها القادة الأميركيون 
إلى حديث العقل في زمن العاصفة، 

وإلى حديث الحكمة في مواجهة خطاب 
الفوضى الذي تم الترويج له خلال 

الفترة الماضية على أكثر من صعيد، 
وحديث السلام بأبعاده الإنسانية 

التي طالما كانت الإمارات حاضنة لها 
وفق المنهجية التي تأسست عليها 

مدرسة زايد والتي نجح الشيخ محمد 
في تكريس أبعادها الفكرية والمعرفية 
وحوّلها إلى عقيدة سياسية مرشحة 
لأن تكون بوابة العالم نحو تحقيق 

قيم العدالة والسلام لكل الشعوب في 
ظل قيم التسامح والحوار التي تبشر 
بها أبوظبي على نطاق واسع بعد أن 

جعلت منها رسالتها إلى العالمين.
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 فيينا - رفعت منظمة البلدان المصدرة 
للبتـــرول (أوبك) في تقريرها الســـنوي 
توقعاتها للطلب العالمي على النفط على 
المدى المتوســـط والبعيد مشيرة إلى نمو 
تقوده الهند وأفريقيا والشـــرق الأوسط 
وتحول بطيء نحو المركبات الكهربائية 

والوقود النظيف.
ووصفت أوبك الاستغناء عن الوقود 
الأحفـــوري بأنـــه ”ضرب مـــن الخيال“، 
وقدرّت أن الطلب على الخام سيســـتمر 
فـــي الارتفاع حتى 2050 على الأقل، وهي 

عتبة رمزية في مكافحة تغير المناخ.
وفي نســـخة 2024 من تقريرها حول 
توقعـــات الطلـــب العالمـــي علـــى النفط، 
توقعـــت المنظمـــة زيادة الطلب بنســـبة 
17 فـــي المئة بين عامـــي 2023 و2050، من 
102.2 مليـــون برميـــل يوميـــا إلى 120.1 
مليون برميـــل يوميا في نهايـــة الفترة 

المعنية.
وراجعـــت المنظمـــة توقعاتهـــا لعام 
2045 ورفعتهـــا مـــن 116 مليـــون برميل 
يوميا حســـبما ورد في تقريرها السابق 
حـــول توقعات الطلب العالمي على النفط 
إلى 118.9 مليـــون برميل يوميا في آخر 

نسخة من التقرير الصادر الثلاثاء.
ورأت أوبك التي تقودها الســـعودية 
أن ”هـــذه التوقعات تؤكـــد أن التطلعات 
الخيالية بشـــأن التخلـــي التدريجي عن 

النفط والغاز لا تتوافق مع الواقع“.
وقـــال الأمـــين العام للمنظمـــة هيثم 
الغيـــص خـــلال إطـــلاق التقريـــر فـــي 
البرازيـــل، وهي دولة تســـعى أوبك إلى 
تكوين علاقات أوثق معهـــا، إن ”الطلب 
المستقبلي على الطاقة موجود في العالم 
النامي بســـبب زيادة الســـكان والطبقة 

المتوسطة والتنمية الحضرية“.
وبهـــدف تلبية الطلـــب المتزايد على 
الخـــام، قدرت أوبك حجم الاســـتثمارات 
التراكميـــة اللازمة للقطـــاع بأكثر من 17 
تريليـــون دولار، أي حوالـــي 640 مليـــار 
دولار ســـنويا في المتوســـط حتى 2050، 
خصوصا في مجـــالات التنقيب وإنتاج 

الخام.

وكتب الغيص في مقدمة تقرير أوبك 
”يتعـــين علـــى جميع صناع السياســـات 
وأصحاب المصلحـــة العمل معا لضمان 
منـــاخ ملائـــم للاســـتثمار علـــى المـــدى 

البعيد“.
وتتعـــارض توقعـــات المنظمـــة مـــع 
الجهـــود المطلوبة، وفق العلمـــاء، للحد 
من ظاهـــرة الاحترار العالمـــي، وكذلك لا 
تتوافق إلى حد كبير مع توقعات الوكالة 

الدولية للطاقة.
وترى الوكالـــة، التي تخوض معركة 
ناعمة مع أوبك حول البيانات منذ ثلاث 
سنوات، أن الطلب على كل أنواع الوقود 
الأحفوري ســـيبلغ ذروته ”في السنوات 
مـــن العقـــد الجـــاري، قبل أن  المقبلـــة“ 
يتراجع بسبب ارتفاع الطلب على الطاقة 

النظيفة والسيارات الكهربائية.

وشـــدد المديـــر التنفيـــذي للوكالـــة 
فـــاتح بيرول في مقابلـــة أجراها مؤخرا 
مـــع وكالـــة فرانـــس برس علـــى أن نمو 
الطلـــب ”تباطأ إلى أقل من مليون برميل 
يوميا هـــذا العام“، وهو اتجـــاه يُتوقع 
أن يســـتمر في 2025. وعزا الســـبب إلى 
تباطـــؤ الاقتصاد الصيني والتحول إلى 

الكهرباء في مجال النقل.
وفـــي العـــام 2023 وافـــق العالم في 
مؤتمـــر المنـــاخ (كوب 28) فـــي دبي على 
التخلي تدريجيا عـــن الوقود الأحفوري 
مع مضاعفة قدرة مصادر الطاقة البديلة 
ثـــلاث مـــرات بحلـــول 2030، مـــن أجـــل 
تحقيق الحياد الكربوني في 2050، وفقا 

لتوصيات خبراء المناخ.

ولا تـــرى أوبك أي تراجع ســـوى في 
الطلـــب على الفحـــم، في حـــين توقعت 
زيادة قوية في الطلب العالمي على الغاز 

بالإضافة إلى النفط.
لكنهـــا تؤكد أن هذه الزيادة ســـتحل 
خلـــف زيـــادة الطلب على طاقـــة الرياح 
والطاقة الشمسية مجتمعتين متوقعة أن 
يتضاعف الطلب عليهما خمس مرات في 

الفترة بين 2023 و2050.
وتدفع دول غير أعضـــاء في منظمة 
التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، 
نمـــو الطلب على النفـــط وأبرزها الهند، 
في حين يتوقـــع أن ينخفض هذا الطلب 
اعتبارا من العـــام 2030 في دول المنظمة 

التي تضم خصوصا دولا متقدمة.
وستشـــهد الهند وحدهـــا زيادة في 
الطلـــب بمقـــدار 8 ملايين برميـــل يوميا 

خلال الفترة بين 2023 و2050.
ومن بـــين العوامل الرئيســـية التي 
تدعم الطلب على النفط والطاقة بشـــكل 
عام، الزيادة في عدد سكان العالم، الذي 
ســـيرتفع من 8 مليارات نســـمة إلى 9.7 
مليـــار نســـمة بحلـــول 2050، وهو نمو 
تقـــوده أيضا بلـــدان غيـــر منضوية في 
منظمـــة التعاون والتنميـــة، في أفريقيا 

وآسيا.
ودعما لوجهة نظرهـــا، ترجح أوبك 
النظيفـــة  الطاقـــة  أهـــداف  تواجـــه  أن 
”الطموحة“ المزيد مـــن الضغوط، ولفتت 
إلى خطـــط العديد من شـــركات صناعة 
الســـيارات العالميـــة لتقليـــص أهـــداف 

التحول نحو المركبات الكهربائية.
وذكرت فـــي التقريـــر أن ”أكبر طلب 
إضافي خـــلال فترة التوقعات يُنتظر في 
قطاعـــات البتروكيماويات والنقل البري 

والطيران“.
وعلـــى الرغم من زيـــادة الطلب على 
الســـيارات الكهربائية، اعتبرت أوبك أن 
المركبات الحرارية ”ســـتواصل هيمنتها 

على النقل البري“.
علـــى  الضـــوء  المنظمـــة  وســـلطت 
التـــي تعترض  العديـــد مـــن ”العقبات“ 
تطويـــر الســـيارات الكهربائيـــة ومنها 
شـــبكات الكهرباء، والقدرة على تصنيع 
البطاريـــات، والوصـــول إلـــى المعـــادن 

الأساسية.

 الكويت - أصبحت السيارات الصينية 
التي لم تكن قبل ســــنوات قليلــــة، مألوفة 
في شــــوارع الكويت وطرقاتهــــا، ولم يكن 
كثيــــرون علــــى درايــــة حتــــى بطرزها أو 
علاماتهــــا التجاريــــة الرئيســــية، جــــزءا 

أساسيا من سوق المركبات في البلاد.
ويقــــدر بعض الخبــــراء أن حصة هذه 
المركبــــات تصل إلى نحــــو 20 في المئة من 

مبيعات السيارات الجديدة.
مــــن  الصــــين  صــــادرات  وتتزايــــد 
الســــيارات، إذ تجــــاوزت اليابــــان العــــام 
الماضي لتصبح أكبر مُصدر في العالم، من 
خلال بيع أكثر من خمســــة ملايين سيارة 
فــــي 2023، وفقا لجمعية ســــيارات الركاب 

الصينية.
وأكــــد خبــــراء في ســــوق الســــيارات 
بالكويــــت لرويترز أن الشــــركات الصينية 
لــــم تعد تســــتهدف ذوي الدخــــل المحدود، 
من خلال الطرز متوســــطة الأسعار، وإنما 
تســــتهدف أيضــــا الفئــــات الباحثــــة عن 

الجودة والأمان والمواصفات العالية.
وقالت آلاء رزق، أخصائية التســــويق 
في شــــركة جيلــــي الغانم، وهــــي جزء من 
مجموعة علي الغانم وأولاده للســــيارات، 
إن الزبائن ”يســــعون لامتلاك الســــيارات 
ذات المواصفــــات العاليــــة والتكنولوجيا 
المتقدمــــة والتصميم الأنيق ومســــتويات 

الأمان المرتفعة“.

وأوضحت في تصريح لوكالة رويترز 
أن ”كل هــــذه المواصفــــات متوفــــرة فــــي 
الســــيارات الصينيــــة“. وأشــــارت إلى أن 
المنتج الصيني بإمكانــــه أن ”يعيش معك 
(ســــنوات طويلة) وفيــــه مواصفات عالية 

وبسعر أفضل“.
وأكــــدت رزق أن مخاوف المســــتهلكين 
من المنتجات الصينية قلت كثيرا لأن فيها 
مواصفــــات قوية وآمنة، كمــــا أن خدمة ما 
بعــــد البيع ممتــــازة، و“لمــــاذا إذًا لا أمتلك 

(المنتَج) الصيني“.
وأضافت أن ”سيارات جيلي أصبحت 
في الكويت ضمن قائمة العشــــرة الأوائل، 

وأن أنواعــــا أخــــرى تنضــــم إلــــى قائمــــة 
الخمسة عشر الأوائل“.

وفـــي ســـعيها لتطويـــر منتجاتهـــا 
أنشأت شركات السيارات الصينية مراكز 
للأبحـــاث والتطوير في الدول الأوروبية، 
وأقامت شـــراكات مـــع كبـــرى العلامات 
التجاريـــة الغربيـــة، كمـــا فتحـــت مراكز 
إقليميـــة فـــي دبـــي والســـعودية لخدمة 

الزبائن في دول الخليج.
وقـــال خالـــد عبدالله الكنـــدري نائب 
مديـــر إدارة الســـيارات فـــي مجموعـــة 
الكويت إن ”الشـــركات  الخليج للتأمين – 
الصينية عملت على طمأنة المســـتهلكين 
وقدمت لهم كفالات أو ضمانات تصل مدة 

بعضها إلى 15 عاما“.
وأضاف ”هذه ساعدت المستهلك على 
شـــراء الســـيارات الصينيـــة والانجذاب 
إليهـــا أكثـــر وهـــو مطمئـــن. والآن ليس 
هناك بيـــت في الكويت لا يمتلك ســـيارة 

صينية“.
وأكد الكندري أن السيارات الصينية 
جذبـــت المســـتهلكين منـــذ دخولهـــا إلى 
البـــلاد بمواصفاتها العالية وأســـعارها 
المنخفضـــة، لكنها اليوم لـــم تعد تنافس 
فقط على السعر، حتى أن إحداها وصلت 
إلـــى ثلاثـــين ألف دينـــار (نحـــو 98 ألف 

دولار).
وأوضح أن الســـيارات الصينية بكل 
أنواعها تشـــكل ما بين 10 إلى 15 في المئة 

من تأمين السيارات لدى شركته.
ومـــع نمـــو الطلـــب على الســـيارات 
الســـيارات  وكالات  تبنتهـــا  الصينيـــة 
تعرضهـــا  وباتـــت  بالكويـــت،  العريقـــة 
جنبا إلـــى جنب مع العلامـــات التجارية 
التقليدية، اليابانية والكورية والأميركية 
والأوروبية، التي ألفها المستهلك الكويتي 

منذ عقود.
وقـــال خالـــد الخطيـــب المتخصـــص 
في تســـويق السيارات بشـــركة شانجان 
المطـــوع إن ”الســـيارات الصينية أثبتت 
نجاحها وقوتها بالســـوق الكويتي، وكل 

وكالـــة من الـــوكالات بالكويـــت تحتضن 
برانـــد (علامـــة تجاريـــة) أو براندين من 

(المنتج) الصيني لأنه أثبت نجاحه“.
وأكـــد أن مبيعاتهـــا تشـــهد ”طفرة“ 
بالكويت، مشـــيرا إلـــى أن كفالات بعض 
الأنـــواع تصـــل إلـــى 15 عامـــا وهو ما 

يجعلها جاذبة لشرائح كثيرة.
مديـــر  العيـــاس  أســـامة  وتوقـــع 
التسويق في شـــانجان المطوع أن تصل 
الحصة الســـوقية للســـيارات الصينية 

إلى 30 في المئة بنهاية العام الحالي.
وقال إن نســـبة الشباب مرتفعة جدا 
في الكويت، وهذا ســـاعد على انتشـــار 
هذه النوعية من الســـيارات لاسيما ذات 
المظهـــر الرياضي، وخصوصا بين طلاب 
الجامعـــات، بالإضافة إلـــى المواصفات 

الأخرى ”والسعر مميز كثيرا ومقبول“.
وتوجـــد فـــي الكويت خمســـة بنوك 
تقليدية ومثلها إســـلامية، بالإضافة إلى 
العديد من شـــركات التمويـــل الخاصة، 
وجميعها تضع تمويل الســـيارات على 

رأس أولوياتها.
وذكر العياس أن وكالات الســـيارات 
تتعاون مـــع البنوك وشـــركات التمويل 
لتقديم تســـهيلات كبيرة للمســـتهلكين، 
خصوصا في عمليات الدفع والتقسيط، 
إذ تصل نسبة الفائدة إلى صفر في المئة 

على الأقساط.
واعتبر أن هذه التســـهيلات شـــكلت 
عامل جذب إضافيا للكثير من الشرائح، 
مشيرا إلى أن الشـــركات الصينية تركز 

أيضا على خدمات ما بعد البيع.
وتوطـــدت العلاقـــات بـــين الصـــين 
والكويت في الســـنوات القليلة الماضية، 
وزارهـــا أميـــر الكويت الشـــيخ مشـــعل 
الأحمد الصباح عندمـــا كان وليا للعهد 

قبل نحو عام.
ووقعت الدولتـــان خلال الزيارة عدة 
اتفاقيـــات ثنائية للتعـــاون في مجالات 
مثل الطاقة المتجددة وإنشـــاءات البنية 
التحتيـــة والحوكمة البيئيـــة، بالإضافة 

إلى خطة للتعاون الثنائي في الفترة من 
2024 إلى 2028.

وتعتبر الصين ســـوقا رئيســـيا للنفط 
البتـــرول  مؤسســـة  ومـــددت  الكويتـــي، 
الكويتيـــة في مايـــو عقدها الـــذي يقضي 
بتوريـــد 300 ألف برميل يوميـــا من النفط 
الخام إلى شركة يونيبك الصينية، الذراع 
التجاريـــة لأكبـــر شـــركة تكرير في آســـيا 

(سينوبك)، حتى عام 2033.
كما تســـعى الكويـــت إلى الاســـتفادة 
من الشـــركات الصينية في بناء مشـــاريع 
كبيرة للبنية التحتية، أهمها ميناء مبارك 
الكبيـــر الذي تعول عليه البلاد في التحول 
إلـــى مركز مالي وتجـــاري إقليمي وتنويع 

اقتصادها المعتمد على النفط.
وتزور وزيـــرة الأشـــغال العامة نورة 
محمد المشـــعان حاليا العاصمة الصينية 
على رأس وفد كويتي رفيع المستوى. ومن 
المقرر أن تزور عددا مـــن الموانئ الصينية 
ومراكـــز التحكـــم البحرية هنـــاك وتلتقي 

مسؤولي الشركات الحكومية.
ورفضت السفارة الصينية في الكويت 
تزويـــد رويترز بأي إحصائيـــات أو أرقام 
حول نمو الســـيارات الصينية في الكويت 
وباقـــي دول الخليج أو الحديـــث عن دور 
الحكومة والشـــركات الصينيـــة في تعزيز 

وجودها.
وقال منير ضرغام استشاري المبيعات 
في شـــركة شـــيري الغانم، إحدى شركات 
صناعـــات الغـــانم، إن ”وكلاء الســـيارات 
يتســـابقون لأخذ الوكالات الصينية لأنها 
أثبتت جدارتها“، مشيرا إلى أن الشراكات 
التـــي أقامهـــا الصينيـــون مع الشـــركات 

الأوروبية زادت الثقة بها.
وأوضـــح أن الشـــركات الصينية تقدم 
نماذج متنوعة من حيـــث التصاميم، وهو 
ما يجذب الشـــباب بشكل خاص، ”إذ لعبت 
على الجـــودة والضمانـــات العالية وعلى 
التكنولوجيـــا، مـــن رفاهيـــات وشاشـــات 
عملاقـــة بقلـــب الســـيارات، جذبـــت جيل 

الشباب وكل الفئات العمرية“.
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إصدارات مميزة تخطف الأنظار

السيارات الصينية تنمو

بوتيرة متسارعة في الكويت

أوبك أكثر تفاؤلا بزيادة

الطلب النفطي عالميا

التقديرات تشير إلى أن حصة هذه المركبات من السوق تبلغ 20 في المئة 
ســــــوق  ــــــة  حال مؤشــــــرات  تؤكــــــد 
العلامات  أن  الكويتي  الســــــيارات 
ــــــة غــــــزت طرق  ــــــة الصيني التجاري
البلاد بطرزهــــــا التي باتت تحظى 
بشــــــعبية وقبول من قبل المشترين، 
بفضــــــل مــــــا تتمتع به مــــــن جودة 
متقدمة  بتكنولوجيا  ممزوجة  عالية 

وبأسعار تنافسية.

سوق الذكاء الاصطناعي يقترب من كسر حاجز التريليون دولار
 نيويــورك - تقتـــرب الســـوق العالميـــة 
للمنتجـــات المرتبطة بالـــذكاء الاصطناعي 
من كسر حاجز التريليون دولار في غضون 
ثلاث ســـنوات وســـط الانتشـــار الســـريع 
لهـــذه التكنولوجيا الذي يزعج الشـــركات 

والاقتصادات.
ورصـــدت شـــركة استشـــارات الإدارة 
العالمية بـــين آند كو، تحقيق هـــذا المجال 
الناشـــئ نموا مطردا، وتوقعـــت أن تصل 
قيمتهـــا إلـــى نحو 990 مليـــار دولار خلال 

العام 2027.
الـــذكاء  ســـباق  خبـــراء  ويراقـــب 
الاصطناعـــي الذي بدأ يأخـــذ طابعا أكثر 
التكنولوجيـــا  شـــركات  بـــين  تنافســـية 
العملاقـــة وليذكـــي معـــه حـــدود الهيمنة 
على هـــذه التقنيـــة المتقدمة، التـــي باتت 
أحد الأدوات الرئيســـية للاســـتثمار فيها 
بكثافة في المرحلة المقبلة لمواكبة التحولات 

المتسارعة.
وتتطلع الشـــركات الكبرى إلى تجاوز 
التركيـــز علـــى الحوســـبة الســـحابية مع 
تحول أنظار المســـؤولين التنفيذيين بشكل 
واضـــح إلى هذه التقنيـــة المتقدمة، بما قد 
يعـــوض لها بعض المكاســـب التي فقدتها 

العالميـــة  الاقتصاديـــة  التقلبـــات  جـــراء 
المعاكسة.

ويرى خبراء القطاع أنه ســـواء كانت 
الشركة تبيع الإعلانات أو الهواتف الذكية 
أو الرقائق الدقيقة، فإنه يجب عليها كلها 
أن تثبت للســـوق أنها في موقع متقدم في 
السباق نحو امتلاك هذه الأدوات الثورية.

وقامت شركات مايكروسوفت وألفابت 
مالكة غوغل وميتـــا بلامتفورمز وأمازون 
فـــي 2023 بدمج الـــذكاء الاصطناعي بقوة 
فـــي منتجاتها على أمل أن يقود ذلك دورة 

النمو التاليـــة للصناعة، لكن هذه 
الجهود ستستغرق وقتا 

لتؤتي ثمارها.
ورجح خبراء بين آند 

كو في التقرير السنوي 
الخامس للشركة 

حول التكنولوجيا 
العالمية، الذي نشر 
الأربعاء، أن تحقق 

السوق نموا يتراوح 
بين 40 و55 في المئة 

سنويا عن 185 
مليار دولار 

مســـجلة في 2023، بما فـــي ذلك الخدمات 
والأجهزة المرتبطة بهذه التقنية.

ويغــــذي هــــذا النمــــو ظهــــور أنظمة 
للذكاء الاصطناعي ومراكز للبيانات أكبر 
حجما لتدريب هذه التقنيات وتشــــغيلها، 
مدفوعــــة بإقبــــال الشــــركات والحكومات 
التي تســــتخدم هذه التكنولوجيا لزيادة 

الكفاءة.
ويرتفع الطلب بوتيرة بلغت من 

السرعة أنها ستضغط 
على سلاسل توريد 

المكونات وقطع 
الغيار، 

ومن بينها الرقائق 
الضرورية لتشغيل 

هذه الخدمات، 
بحسب شركة بين.

وحذرت الشركة من أن زيادة المبيعات، 
إلى جانـــب التوترات الجيوسياســـية، قد 
تـــؤدي إلى نقص فـــي معـــروض الرقائق 
وأجهـــزة الكمبيوتـــر الشـــخصي، وأيضا 

الهواتف الذكية.
مكونـــات  علـــى  ”الطلـــب  إن  وقالـــت 
الرقائق الأساســـية مثل تصميـــم الدوائر 
المتكاملـــة وحقـــوق الملكيـــة الفكرية ذات 
الصلة قد يرتفع بنسبة 30 في المئة أو أكثر 
بحلول عام 2026، مما يشـــكل ضغطاً على 

الشركات المصنعة“.
وأوضحت أن تكلفة مراكز 
البيانات الأكبر حجما قد تقفز 
من نطاق يتراوح بين مليار و4 
مليارات دولار إلى ما بين 10 
مليارات و25 مليار دولار في 
غضون خمس سنوات، مع 
توسع قدرتها إلى أكثر 
من غيغاواط مقارنة مع 
قدراتها الحالية بين 

50 و200 ميغاواط.
وتوقـــع معـــدو التقرير أن 
يترتب على هذه التغييرات آثار هائلة 
على المنظومة الداعمة لمراكز البيانات بما 

فـــي ذلك هندســـة البنية التحتيـــة وإنتاج 
الطاقة والتبريد.

وأكـــدوا أن الشـــركات تتخطى مرحلة 
الـــذكاء  تعميـــم  فـــي  وتبـــدأ  التجريـــب، 
الاصطناعـــي التوليـــدي ليغطـــي جميـــع 

عملياتها.
وأشـــاروا إلى أن المؤسســـات والدول 
تفضـــل نمـــاذج لغويـــة صغيـــرة، تشـــبه 
النمـــاذج اللغوية الكبيرة التـــي أدت إلى 
تطويـــر شـــركة أوبن أي.آي تقنية تشـــات 
جي.بي.تـــي، ولكنها أســـهل وأكثر فعالية 
فـــي الاســـتخدام، وســـط مخـــاوف تتعلق 

بالتكاليف وخصوصية البيانات.
وتنفـــق بعـــض الـــدول، ومـــن بينها 
كندا وفرنســـا والهند واليابان والإمارات 
والســـعودية مليـــارات الـــدولارات لدعـــم 
فـــي  الاصطناعـــي  الـــذكاء  اســـتخدام 

المؤسسات السيادية.
كما تستثمر في البنية التحتية المحلية 
للحوسبة ونماذج للذكاء الاصطناعي التي 
تطورهـــا داخـــل حدودهـــا وتدربهـــا على 

بيانات محلية.
غير أن إنشاء منظومات ناجحة للذكاء 
الاصطناعـــي المخصـــص للاســـتخدام في 

المؤسســـات الســـيادية مكلف ويســـتغرق 
وقتا طويلا، وفقاً لآن هوكر، رئيســـة قسم 

التكنولوجيا العالمية في شركة بين.

وتصدرت مصنّعـــة الرقائق الأميركية 
إنفيديا قائمة الشركات الأكثر استفادةً من 
الذكاء الاصطناعـــي في عام 2024، إذ نمت 
قيمتهـــا بنحـــو 165 في المئة على أســـاس 
سنوي لتبلغ نحو 3 تريليونات و230 مليار 

دولار، بحسب بيانات بلومبيرغ.
وحلت منافســـتها التايوانية تي.أس.

أم.ســـي ثانيا، إذ ارتفعت قيمتها بنحو 77 
في المئة على أســـاس ســـنوي لتصبح 957 
مليـــار دولار، تلتها برودكـــوم التي حققت 
نموا بواقـــع 55 في المئـــة لتصبح قيمتها 

نحو 807 مليارات دولار.
وضمـــت القائمة أيضا كل من أي.أس.

وأريســـتا  ومايكـــرون  وأي.أم.دي  أم.أل 
وسوبر مايكرو.
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 الرباط - استعادت مجموعة الفوسفات 
المغربية (أو.سي.بي) النمو في نشاطها 
بشكل أفضل خلال العام الحالي، قياسا 
بنتائج الأرباح والإيرادات التي حققتها 

في العام 2023.
للدولة  المملوكة  الشـــركة  وســـجلت 
أرباحـــا صافية بنحـــو 7.9 مليار درهم 
(815 مليـــون دولار)، فـــي النصف الأول 
من هذا العام، بارتفاع قدره 135 في المئة 
بمقارنة سنوية، بدعم زيادة الصادرات، 
وذلك بحســـب البيانات المالية الصادرة 

عن المجموعة الثلاثاء.
وبلغـــت إيـــرادات المجموعـــة، التي 
تعتبـــر إحدى أكبـــر منتجي الأســـمدة 
الأول  النصـــف  خـــلال  العالـــم،  فـــي 
43.2 مليـــار درهـــم (4.3 مليـــار دولار)، 

بزيـــادة بلغت 15 في المئة على أســـاس 
سنوي.

ويُعـــزى هـــذا الارتفاع بالأســـاس إلى 
زيـــادة حجم الصـــادرات، والـــذي عوض 
تأثير انخفاض أســـعار المبيعـــات مقارنة 

بما تسجيله خلال العام الماضي.
للمجموعة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقال 
مصطفـــة التراب فـــي بيان ”يأتـــي الأداء 
الجيـــد للمجموعـــة، بعدما اســـتفادت من 
الزيـــادة فـــي طاقتها الإنتاجية للأســـمدة 
لتلبيـــة الطلـــب المتزايـــد فـــي العديد من 
الأسواق الإستراتيجية، مع تحسين كفاءة 
إنتاجها وعملياتها عبر مجموع سلســـلة 

الإنتاج“.
وهبطت الأرباح الســـنوية للمجموعة 
فـــي العام الماضي، بمقدار 49 في المئة على 

أساس سنوي لتصل إلى 14.3 مليار درهم 
(1.4 مليار دولار) متأثرةً بانخفاض أسعار 

المنتجات في السوق الدولية.

وأشارت الشركة إلى أن النصف الأول 
من العام 2023 ســـجل انخفاضاً كبيراً في 
أسعار الأســـمدة، لكنها عادت في النصف 
الثاني إلى الارتفاع، مع تراجع الصادرات 
الصينيـــة وانتعـــاش الطلب فـــي عدد من 
الأســـواق مثل الولايات المتحدة الأميركية 

وأوروبا والبرازيل.
ويمتلك المغرب أكثر من 70 في المئة من 
الاحتياطـــي العالمي من الفوســـفات، حيث 
تتولى شركة أو.سي.بي مهمة استخراجه 
المجموعة  وتستثمر  وتصديره.  ومعالجته 

في قطاعات عدة بخلاف الفوسفات.
وأوضح التراب فـــي البيان أن ظروف 
الســـوق اتســـمت فـــي النصـــف الأول من 
العام الحالـــي بمحدودية العرض والطلب 
المتنامي، مما أدى إلـــى انخفاض ملحوظ 

في المخزونات العالمية.
وفي هذا السياق، استفادت المجموعة 
من مرونتها الصناعية والتجارية لتسليم 
كميـــات كبيـــرة فـــي الوقـــت المحـــدد من 

المنتجات وبالتالي تلبية الطلب المتزايد.

اقتصاد
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الحكومــــة  وضعــــت   - نواكشــوط   
الموريتانيـــة أولى أقدامها في طريق طويل 
لإنتـــاج الهيدروجين الأخضـــر، وهي جزء 
من جهـــود تهدف لتنويع مصـــادر الطاقة 
والتوجه إلى البدائل النظيفة، بما ينسجم 

مع خطط مسح البصمة الكربونية.
وبعـــد أســـبوعين فقـــط مـــن مصادقة 
البرلمان على قانون خاص بهذا المجال، أكد 
الرئيـــس محمد ولد الشـــيخ الغزواني أن 
طموح بلاده هو الاستحواذ على واحد في 
المئة من ســـوق الهيدروجين العالمي، و1.5 
في المئة من ســـوق قطاع الصلب الأخضر 

بحلول 2050.
وتهـــدف نواكشـــوط إلـــى بـــدء إنتاج 
الهيدروجين بحلول 2030، مما سيســـاهم 
فـــي وضـــع موريتانيا في مصـــاف الدول 
الرائـــدة في هـــذا المجال علـــى الصعيدين 

الإقليمي والدولي.
ووقعـــت الحكومة أكثر مـــن 12 مذكرة 
تفاهـــم، اثنتان منها في مرحلة متقدمة من 
الإعداد، لاستثمار 50 مليار دولار، مع تأثير 
تقديري على الاقتصاد بمعدل نمو يبلغ 10 

في المئة سنويا لمدة عقدين.

وتمويلات  أفريقيـــا  منتـــدى  وخـــلال 
ســـوق الكربون الذي انتظـــم على هامش 
الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة 
في نيويورك، أوضح ولد الشيخ الغزواني 
أن أفريقيا تعاني من مفارقة مزدوجة لافتة 
للنظر، فهي الأقل مســـاهمة في الانبعاثات 

والأكثر معاناة من آثاره المدمرة.
وقـــال إن ”القـــارة تتمتـــع بإمكانـــات 
أكبر فـــي الطاقة المتجددة وأقلها من حيث 
إمداداتهـــا، حيـــث أكثـــر مـــن 600 مليون 
شـــخص لا يحصلون علـــى الكهرباء، رغم 

أن الهدف الأول من أهداف الألفية للتنمية 
المستدامة هو ضمان حصول الجميع على 

خدمات موثوقة وبأسعار معقولة“.
وأكـــد أن بـــلاده لديها إمكانـــات طاقة 
متجددة تزيد عن 4 آلاف غيغاواط، بما في 
ذلك 500 غيغـــاواط من الإمكانات التجارية 
التي يمكن استخدامها اليوم دون أيّ قيود 
تقنية أو بيئية كبيرة، مع تكامل استثنائي 

بين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأضـــاف إن موريتانيا ”تحتاج مثلها 
مثل بقية القـــارة الأفريقية ككل، إلى المزيد 
من التعاون الفعال بين الشمال والجنوب، 
مع مراعاة القيود الخاصة بالقارة، والتي 
يجـــب أن تجمع بـــين ضـــرورات التنمية 

ومكافحة تغير المناخ“.
وتخوض نواكشـــوط سباقا للحصول 
علـــى مصـــادر طاقـــة نظيفـــة وذلك لحجز 
مكانـــة متقدمة ضمن الـــدول المنتجة لهذا 
النـــوع من الطاقة، إذ مـــن الواضح أنها لا 

تزال بعيدة عن فلك هذا المجال.
ويعتمـــد البلـــد لتحقيـــق أهدافه على 
الظروف المناخية المواتية والاســـتثمارات 
الحكوميـــة الواعـــدة فـــي مجـــال الطاقة 
النظيفـــة وأيضا التمويل من المؤسســـات 

الدولية والإقليمية المانحة.
وفي العاشـــر مـــن ســـبتمبر الجاري 
صـــادق البرلمان على قانـــون الهيدروجين 
الأخضر الذي يهدف ”إلى توسيع الوصول 
إلـــى الطاقة الحديثة وتحويلها إلى محرك 
رئيسي للاقتصاد، مع توجيه قطاع الطاقة 
نحو مسار انتقال مستدام يلبي متطلبات 

الحاضر والمستقبل“.
الـــدول  توســـيع  المحللـــون  ويراقـــب 
العربيـــة مظلة طموحاتها المســـتقبلية في 
الطاقة البديلة عبر إرساء قاعدة استثمارية 
في المشـــاريع المتعلقة بالهيدروجين، أملا 
منهـــا في الاســـتفادة من صناعة ناشـــئة، 

ضمن سياسة إحلال البصمة الكربونية.
وفي شمال أفريقيا، تبدو كل من مصر 
والمغرب متقدمة كثيرا عن باقي جيرانهما 
في هـــذا المضمار، حيث أثبت الهيدروجين 
النظيف أنه مجال مدر للاســـتثمار ومولد 

للوظائف.
وبحسب التقارير الدولية المتخصصة، 
فــــإن موريتانيــــا تمتلك جميــــع المقومات 

اللازمــــة لإنتــــاج الهيدروجــــين الأخضــــر 
بكميات كبيــــرة وبتكلفة منخفضة وبقدرة 

إنتاجية تفوق 20 مليون طن سنويا.
والنفـــط  الطاقـــة  وزيـــر  وأوضـــح 
محمـــد ولـــد محمـــد مـــاء العينـــين أن 
البـــلاد تمتلك إمكانـــات كبيرة في مجال 
الطاقات المتجددة، فضلا عن مســـاحات 
الأنشـــطة  لمختلـــف  ملائمـــة  شاســـعة 
الاقتصادية، خاصـــة إنتاج الهيدروجين 

ومشتقاته.

وأشار إلى أن الموقع الجغرافي للدولة 
يمنح ميزة لتصدير الطاقة إلى الأســــواق 
العالميــــة، معتبــــرا أن تزايــــد الطلب على 
المتســــارع  والنمو  الأخضر،  الهيدروجين 
الذي تشــــهده الســــوق الإقليمية والقارية 
للكهرباء، يشكل فرصة لموريتانيا لتوسيع 

شبكتها للربط الكهربائي.
واعتمــــدت الحكومــــة مؤخــــرا مدونة 
للكهرباء تتيح للقطاع الخاص الاستثمار 
في إنتاج الكهربــــاء، وقد أكد ماء العينين 
أن استغلال الهيدروجين الأخضر سيوفر 

العديد من المنافع الاقتصادية.
وقال الوزيــــر في كلمة أمــــام البرلمان 
أنه يمكن عبر الإنتاج الكبير للكهرباء من 
مصادر الطاقة البديلة، إدخال الفائض في 
الشبكة المحلية للاستخدام في القطاعات 
أو  والصناعيــــة  والتجاريــــة  الســــكنية 

للتصدير.
ومــــن المتوقع أن يســــاهم هذا المنحى 
بشكل كبير في تخفيف أعباء قطاع الطاقة 
على ميزانية الدولة، وفق ماء العينين، مع 

جذب المزيد من الاستثمارات.
وتطـــرق الوزيـــر إلى إعـــداد مدونة 
الهيدروجـــين الأخضـــر كخطـــوة أولـــى 
لوضـــع الإطـــار التنظيمـــي الضـــروري 
لضبط مختلف الأنشطة الصناعية الخام 
والمكـــررة لعمليـــة إنتـــاج الهيدروجـــين 
المســـتثمرين  ثقـــة  وكســـب  الأخضـــر، 
الدوليين الذين يظهرون اهتماما متزايدا 

بالقطاع.
وبحسب خبراء، فإن مصادقة البرلمان 
على قانــــون الهيدروجــــين الأخضر يأتي 
كمحور من رؤية أوسع تهدف إلى تحويل 

موريتانيــــا إلــــى مركــــز رئيســــي للطاقة 
النظيفــــة في المنطقة من خلال اســــتغلال 
مواردها الطبيعية الغنية بشــــكل مستدام 

ومسؤول.
وكان البنك الدولي قد وافق على منح 
قرض بقيمة 86.9 مليون دولار لموريتانيا، 
بهــــدف تطوير برنامج يتعلق باســــتغلال 
هــــذه الموارد الطبيعية، عبــــر تطوير بنية 
تحتيــــة مخصصــــة لإنتــــاج الهيدروجين 
الأخضر، لاســــتخدامه بعد ذلــــك كمصدر 

للطاقة والوقود.
وتولــــت الســــلطات الموريتانية حتى 
الآن توقيــــع مذكــــرات تفاهــــم واتفاقيات 

مــــع شــــركات عالميــــة لتطويــــر مشــــاريع 
هيدروجينية، 3 منها في مرحلة دراســــات 

الجدوى.
وأبـــرز الاســـتثمارات مشـــروع أمـــان 
لإنتـــاج 30 غيغاواط بحلـــول 2030 تطوره 
شـــركة ســـي.دبليو.بي، ويتطلب استثمار 
40 مليار دولار، وأيضا مشروع نور لإنتاج 
10 غيغـــاواط، وتطوره شـــركتا شـــاريوت 
البريطانية وتوتال الفرنســـية، ومشـــروع 

أرن لإنتاج 10 غيغاواط.
شـــركة  أبرمـــت   2023 مـــارس  وفـــي 
كونيونكتـــا الألمانيـــة مذكـــرة تفاهـــم مع 
مـــع  بالشـــراكة  الموريتانيـــة  الحكومـــة 

المصريـــة  للطاقـــة  إنفينيتـــي  شـــركتي 
ومصدر الإماراتية تتعلق بمشروع لإنتاج 
الهيدروجـــين الأخضـــر بقيمـــة 34 مليـــار 

دولار.
وتبلـــغ الطاقـــة الإنتاجيـــة الســـنوية 
مـــن  طـــن  ملايـــين   8 نحـــو  للمشـــروع 
الهيدروجين الأخضر ومشـــتقاته مع بناء 
منشـــأة تحليل كهربائـــي بطاقة تصل إلى 

10 غيغاواط.
وستقام المرحلة الأولى من المشروع في 
الشمال الشـــرقي من العاصمة نواكشوط، 
ومن المقـــرر أن تكتمل في 2028 بطاقة تبلغ 

400 ميغاواط.

موريتانيا تنضم إلى سباق

فورة الهيدروجين الأخضر
برنامج واعد لجعل القطاع محركا في التنمية

والاستحواذ على حصة من السوق العالمية
ــــــى احتلال مكانة مهمة عالميا فــــــي إنتاج الهيدروجين  تراهــــــن موريتانيا عل
ــــــل الدول  ــــــذي أصبح مجــــــالا يحظى باهتمــــــام كبير من قب الأخضــــــر، وال
والمستثمرين في سياق تحقيق أهداف الحياد الكربوني، حيث تتسلح بخطة 

طموحة للحاق بركب المتنافسين في هذا المجال.

عجلة الإنتاج في انتعاش

السعودية على رأس مجموعة

العشرين في إيقاع السياحة

قفزة قياسية في أرباح

شركة الفوسفات المغربية
 مدريــد - تصـــدرت الســـعودية دول 
مجموعة العشـــرين الأسرع نموا في أداء 
قطاع السياحة، حيث حققت إنجازاً هاماً 
لتصبح بالتالي وجهة عالمية، وفق أحدث 
تقرير لمقياس الســـياحة العالمية الصادر 

عن منظمة السياحة العالمية.
ويســـلط المقياس الضوء على ارتفاع 
عـــدد الوافديـــن مـــن دول العالـــم إلـــى 
الســـعودية بنسبة 73 في المئة في الأشهر 
الســـبعة الأولى مـــن عـــام 2024، مقارنة 
بالفترة نفسها من العام 2019، مما يعكس 
نجـــاح البلـــد في تنفيـــذ إســـتراتيجيته 
السياحية الطموحة في إطار رؤية 2030.

ويعـــد مقيـــاس الســـياحة العالميـــة 
معيارا دوليا لقياس أداء قطاع السياحة. 
ويؤكـــد التقرير الأخير علـــى الإنجازات 
الاســـتثنائية التي حققها البلد الخليجي 
لناحية أعداد الزوار والتأثير الاقتصادي.

واســـتقطب برنامج السعودية القوي 
لتســـهيل الحصـــول علـــى التأشـــيرات، 
والـــذي يشـــمل توســـيع نطـــاق برنامج 
التأشيرة الإلكترونية، ملايين السياح من 
دول العالم، مما أســـهم في تعزيز قنوات 

اتصال السعودية مع العالم.
كما أسهمت الاستثمارات في مشاريع 
تحويليـــة مثل مشـــاريع البحـــر الأحمر 
ونيـــوم والدرعيـــة فـــي دفـــع عجلة نمو 
الســـياحة في سوق ناشـــئ يشق طريقه 
نحو أن يكون أحد عناصر تنويع مصادر 

الدخل للبلد.
ويؤكـــد المقيـــاس علـــى نجـــاح هذه 
المشـــاريع العملاقة التي تعيد رسم معالم 

المشـــهد الســـياحي العالمي وتعزز سمعة 
المملكة العربية السعودية كوجهة مفضلة 
للمســـافرين الباحثين عـــن تجارب عالمية 

المستوى.
كما أســـهمت رؤيـــة 2030، وهي خطة 
التنويـــع الاقتصـــادي الطويلـــة الأجـــل 
للســـعودية، فـــي وضـــع هـــذه الصناعة 

كأولوية ضمن استراتيجيتها.
البـــلاد  أن  الإحصائيـــات  وتظهـــر 
اســـتقبلت 109 ملايـــين ســـائح فـــي عام 
2023، ممـــا يتيـــح لهـــا تحقيـــق هدفهـــا 
الطويـــل الأجل المتمثل في اســـتقبال 150 
مليون زائر ســـنويا بحلـــول نهاية العقد 

الحالي.

وتهدف الحكومة أن تمثل الســـياحة 
10 في المئة من النـــاتج المحلي الإجمالي 
للبـــلاد، ومـــن المتوقـــع أن تتـــاح مليون 
وظيفـــة جديدة فـــي هذا القطـــاع، ليصل 
إجمالي القوى العاملة فيه إلى 1.6 مليون 

عامل.
ويســـلط تقرير الأمم المتحدة الضوء 
علـــى دور الســـعودية فـــي دفـــع عجلـــة 
التعافـــي في قطاع الســـياحة العالمي في 
أعقـــاب الجائحة من خـــلال التعاون بين 
الحكومات والقطاع الخاص والمستثمرين 

العالميين.

وبفضـــل تركيزهـــا على الســـياحة 
المستدامة والتنمية المسؤولة والتواصل 
الإقليمـــي، حظيت البلد الخليجي، الذي 
يخوض منافسة مع جيرانه الخليجيين، 
وخاصة دولة الإمـــارات، بتقدير هيئات 
الســـياحة العالمية الرئيســـة، من بينها 
منظمة الأمم المتحدة للسياحة والمجلس 

العالمي للسياحة والسفر.
الســـعودية  دور  يقتصـــر  ولا  هـــذا 
الريادي على الأرقام الاســـتثنائية التي 
حققها السياحة، حيث تهدف المبادرات 
التـــي اتخذتهـــا الحكومـــة أيضـــا إلى 
تحفيز النمو الشـــامل وخلق فرص عمل 

وتعزيز الإشراف البيئي.
وتضـــع الســـعودية الاســـتدامة في 
من  الســـياحية  اســـتراتيجيتها  طليعة 
خلال تعزيز التنمية المسؤولة والحفاظ 
على تراثها الطبيعـــي والثقافي وتلبية 

احتياجات قطاع السياحة المتنامي.
وتواصـــل وزارة الســـياحة العمـــل 
بشـــكل وثيـــق مـــع المنظمـــات الدولية 
علـــى  للحـــرص  المصلحـــة  وأصحـــاب 
مواءمة النمو الذي تشـــهده الســـياحة 
مع أهـــداف التنميـــة المســـتدامة للأمم 
المتحـــدة، وتعزيز قطاع الســـياحة الذي 
يعود بالفائدة علـــى المجتمعات المحلية 

والزوار على حد سواء.
إلـــى  الشـــراكات،  هـــذه  وأســـهمت 
جانـــب تركيـــز المملكـــة على الســـياحة 
المستدامة الشـــاملة، في تعزيز سمعتها 
كمرجـــع رئيـــس في قطـــاع الســـياحة 

العالمي.

المزرعة الشمسية موجودة، أين المياه؟ لدينا إمكانات طاقة 

متجددة تزيد عن 4 

آلاف غيغاواط

محمد الغزواني

815
مليون دولار أرباح النصف الأول 

من 2024 بارتفاع قدره 135 في 

المئة بمقارنة سنوية

20
مليون طن سنويا من 

الهيدروجين يمكن أن ينتجها 

البلد، وفق تقارير دولية

أعداد الزوار والتأثير 

الاقتصادي يؤكدان 

الإنجازات الاستثنائية 

للسياحة السعودية

الحبيب الأسود

ش

طموحة للحاق بركب

ا
كاتب تونسي



”مقبـــرة  الشـــعرية  الملحمـــة  تســـرد   
القناديل“ للشـــاعر الكردي شـــيركو بيكه 
س، قصص ضحايا حملـــة الأنفال، التي 
قام بهـــا النظام العراقي برئاســـة صدام 
حسين سنة 1988 ضد الأكراد، وقد صدرت 
في الأصل عام 2004، ويصادف هذا العام 
الذكرى العشرين لصدورها، وقد تُرجمت 
أخيرا إلى اللغة العربية وصدرت عن دار 

المدى.
ترجـــم الرواية الشـــعرية عـــن اللغة 
الكرديـــة هيوا عثمان، الذي ســـبق له أن 
ترجـــم الكثير مـــن أعمال شـــيركو فضلا 
عـــن لقائه به، وقدم لهـــا مع مقدمة أخرى 
للروائي علي بدر، كمـــا قام الفنان ضياء 
عزاوي بتصميم الغلاف، ورسم اللوحات 
نصـــوص  مـــن  المســـتوحاة  التعبيريـــة 

القصائد.

شاعر التفاصيل

كتـــب عثمان عن ترجمتـــه والأهمية 
العاطفيـــة والتاريخيـــة العميقـــة التي 
ينطـــوي عليهـــا العمـــل، وقـــال ”عندما 
بـــدأت بترجمة ’مقبـــرة القناديل’ لم أكن 
قارئـــا لهـــا من قبـــل. قـــررت أن أصبح 
المتلقي للحكايـــة والمترجم للقصيدة في 
آن واحـــد. والنتيجة كانت رحلة شـــاقة 
ومؤلمة بين الكلمات والقصص والأوزان 
والقوافي. حاولت أن أمسح من ذاكرتي 
كل مـــا أعـــرف عـــن الأنفال. فقـــررت أن 
أتعرف على القصة من جديد عبر سردية 
بالنثر والشـــعر من شيركو. وما جعلني 
متيقنا من صحة هذا القرار في الترجمة 
هو ثقتي بقدرة شـــيركو علـــى الحكاية 
والســـرد. تمكن شـــيركو فـــي قصائده 
الأخرى من أن يكـــون في كل مكان، وأن 

يتحدث باسم كل شيء“.
ويضيـــف ”فـــي قصيدتـــه أو قصته 
القصيـــرة عن ولادة تـــوأم المد والجزر، 
كان شـــيركو القمر والبحر، وكل الأماكن 
والمســـافات بينهما. عرفنا للمرة الأولى 
كيف أن حبا صعبـــا قد ينتهي، بإمكانه 
أن ينجـــب الأشـــياء العظيمـــة التـــي لا 
تنتهي، مثل المد والجزر. هذا هو شيركو 

في حديثه عن البدايات“.
ويتابع إنه ”يذكــــر التفاصيل، يصبح 
الكاميــــرا التــــي التقطــــت أولــــى لحظات 
التكويــــن. في حديثه عــــن رحلة الجنوب 
الأخــــرى للكــــردي، تمكــــن مــــن أن يوثق 

الحــــروب، الإبــــادات، الســــلام بأنواعــــه، 
التهجيــــر والتعريب، الموت ولعا أو الموت 
بالغاز السام. وثق بسرده الأحداث الكبيرة 
بقصص وحكايات الأشياء الصغيرة. تارة 
يفــــرك الثلج عن عيون جبــــل بيره مكرون 
لكي يرى الغزاة. وأخرى يصب كأسا لأبي 
نواس كي يســــتعد لحفل استقبال حلبجة 
فــــي بغداد. وعن النهايات، يروي لنا كيف 
مات التــــاج والعرش والصولجان. وكيف 
بقيت قبعة وعكاز وحذاء تشارلي تشابلن، 
تحكــــم إلــــى يومنا هــــذا. لهذا قــــررت أن 
أســــمع منه قصة الأنفال، وأرويها للقارئ 

العربي“.
ويلفـــت عثمان إلى أنه فـــي ”مقبرة 
القناديـــل“، اســـتخدم الشـــاعر جميـــع 
أبجدياتـــه، وقد اســـتعان هـــو بصفته 
مترجما بجميع القواميس واضعا أمام 
عينيـــه ”اختلاجـــات محمـــود درويش. 
متابعا ”في هذه ’المقبرة’، رأى شـــيركو 
كل القناديـــل وكل فتافيـــت العظـــام في 
منفى ’نقرة الســـلمان’، وســـمعها وهي 
تروي له كل شـــيء. إن مقبـــرة القناديل 
هي آخر ترجماتي ويفترض أن تكون في 
نهاية طابور النشر، ولكن كل ما فيها من 
صيحـــات وصرخات وآلام وآمال، تطلب 
منـــي أن تتقـــدم على القصائـــد الأخرى 
وتخرج أولا إلى هذه الصفحات، فجميع 
أبطالهـــا هـــم الآن في القبـــور ولا زالوا 
يجهلون الســـبب. ولذا قـــرروا أن تبدأ 
رحلتهم الجديدة ويسألوننا نحن الذين 
لسنا في القبور معهم: ماذا حدث؟ كيف 

حدث؟ ولماذا حدث؟“.
في إضاءته المهمـــة للرواية/الملحمة 
يقـــول  القناديـــل“،  ”مقبـــرة  الشـــعرية 
الروائـــي العراقـــي على بـــدر ”بدلا من 
الإنشـــاء الخيالـــي والشـــخصي يكتب 
شـــيركو بشـــغف صريح ملحمة شعرية 
تتضمـــن بمـــا لا يقبل الشـــك كل فصول 
الملحمة، كل أدواتها الأســـلوبية الخفية 
والظاهرة، كل فصولهـــا ووحداتها، كل 
حدودها ومساحاتها. وإن كان قد أطلق 

عليها هو رواية شعرية“.
ويضيف ”إنها ملحمة شـــعرية، منذ 
ملاحـــم اليونانيـــين حتـــى النصـــوص 
المعاصرة.  البطولية  للحمـــلات  الفخمة 
لكنهـــا فـــي الوقت ذاتـــه تختلف عن كل 
ملحمـــة. فهـــي ليســـت ملحمة مأســـاة 
ملكيـــة على الطريقـــة الإغريقية كصراع 
بـــين العـــروش والســـيوف والآلهة، ولا 
ملحمـــة قوميـــة علـــى طريقـــة بييولف 
الإيســـلندية  الملحمـــة  أو  الإنجليزيـــة، 
التـــي تخلد الفـــارس ذا الـــدرع اللامع، 
أو ملحمـــة غريتيـــر البطوليـــة لشـــعب 
يقاتـــل وينتصـــر، إنمـــا ملحمـــة فقراء 
أكـــراد، فلاحين بســـطاء يســـاقون إلى 
موت أصم، موت أدرد، ملحمة خاسرين 
ومظلومـــين، ملحمـــة مهزومـــين أمـــام 

قوة عاتية وغادرة“.

يؤكد أن ”مقبـــرة القناديل“، ملحمة 
بـــكل ما تحتويـــه من إنشـــاءات عميقة 
في الســـرد والرؤية والتاريخ والوقائع 
والوثائـــق والبيانات، لكـــن أبطالها بلا 
بطولة، ســـوى بطولـــة موتهم، موت في 
الصمـــت والفـــراغ، ضحايـــا غائبـــون، 
بلا شهود يشـــهدون على موتهم سوى 

مقابرهم الجماعية. 

والمقبـــرة الجماعيـــة لفظـــة بـــاردة 
المـــراد منها إخفـــاء كل شـــيء، حزنهم 
وخذلانهـــم،  شـــهقاتهم  ودموعهـــم، 
واختصـــار كل شـــيء، من هنـــا وجوب 
نص يســـتدعي هؤلاء الفلاحين الفقراء 
الذيـــن مـــرت علـــى أجســـادهم عجلات 
التاريخ والثقافة والقومية والسياســـة 
والبيانـــات  العســـكرية  والحمـــلات 
والتشـــريد  والتعذيـــب  والاقتـــلاع 
والخـــوف والقتـــل والدفـــن ومـــن ثـــم 

الحفرة ـ المقبرة“.

ملحمة ضرورية

يـــرى بدر أن نـــص الملحمة/الرواية 
الشـــعرية الذي نقرأه على شكل طبقات، 
يســـتدعي التاريخ والفلسفة طبقة فوق 
طبقة. يستدعي حوارات ثقافية عديدة، 
صراعـــات مثقفـــين وأحاديث بســـطاء، 
تنافـــس قوميـــات وطوائف فقـــرات من 
تاريـــخ بعيـــد وقريـــب، آثـــار حـــركات 
فلكلورية  قصص  وانكسارات،  منتصرة 
وفقـــرات مبعثرة، إنه اكتظاظات شـــتى 
لصيـــغ صريحـــة وقاســـية، هـــو تاريخ 
واقعي يســـتدعينا بقوة، يســـتدعي كل 
تاريـــخ الشـــرق الأوســـط مـــرة واحدة. 
يستدعي شرفنا، بكل سجونه وشجونه، 
برقـــة ضحاياه وعنف قاتليه، بتســـامح 
فقرائـــه وعصبيات مثقفيـــه، بعقلانيته 

وجنونه.
لكـــن النقطـــة الأبـــرز فـــي كل هـــذا 
النـــص الصريـــح والمعقد، وفـــق رأيه، 
هـــي المـــوت. كيـــف يتحول المـــوت إلى 
عمل بيروقراطي من قبل ســـلطة قاهرة. 
الموت الكـــردي موت حزيـــن، لكنه ليس 
تراجيديـــا علـــى الطريقـــة الأرســـطية، 
ليس موتا فرديـــا إنما هو موت عائلي. 
مـــوت الأمهـــات والأخـــوات والأطفـــال 
موت لا يمســـرح. موت أعـــزل، موت في 
الظـــلام والتـــراب، حارســـاه الرفـــوش 

والجـــرارات، مـــوت بـــارد أمـــام عدوان 
صريح وغافل وقاس.

ويلفـــت إلى أن شـــيركو يقدم وصفا 
لاعتقـــاده أن القتل هو جوهـــر التاريخ 
العربـــي ”هـــذه الصحارى كانـــت دائما 
المنجنيـــق،  ووطـــن  الســـعير،  أرض 
ومملكة السنن، والجراد، وأرض عاقول. 
أرض الـــدم وغمد الحقـــد المتقيء بقبيلة 
الغـــدر بالســـيف والرمـــح“، وتتحـــول 
القصيدة لديـــه إلى نقد الشـــر وتكراره 
الـــذي يســـبب الاعتياد، فيقـــدم تأملاته 
حـــول هـــذا الموضوع بنســـب فلســـفية 
تعيدنا إلى نقاشـــات قديمة بين المثقفين 
القوميين العـــرب ومثقفي الأقليات حول 
القبيلـــة،  البـــداوة،  العربـــي،  التاريـــخ 
نبـــذ الحداثـــة، العنف، الأهليـــة العقلية 

للسلطة والحكم.
ويضيـــف ”هـــذه القصيـــدة الملحمة 
تكشـــف  لأنهـــا  ضروريـــة.  الشـــعرية، 
ضعف النقاش في ثقافتنا، لقد ســـقطت 
فيما مضى أيـــة إمكانية من حيث المبدأ 
في معارضـــة دولة الأمن ببنيـــة فكرية، 
وقـــد اســـتقال العقـــل ولـــم تعد لـــه أية 
وظيفـــة اجتماعيـــة، والمثقف فـــي دولة 
الأمـــن معـــزول وخامـــل ومـــدان، لذلك 
انتصـــرت دولـــة الرعـــب نصـــرا جذريا 
علـــى الفكر بالكلية. وحولـــت عقلنا إلى 
عقل مهزوم وأهميـــة هذه القصيدة أنها 
تعيد تفســـير التاريخ شـــعريا وتســـلط 
الضوء على الأجهـــزة المفاهيمية للدولة 
القوميـــة التي حولت القتـــل إلى عملية 

بيروقراطية“.
يتابـــع بـــدر ”كأنـــه يقـــول لا فرصة 
للعقل المـــأزوم لفهم التاريخ أو تفســـير 
البنيـــة الاجتماعية، وهذا ســـبب غياب 
نقاشـــاتنا العقلية، وبغيـــاب العقل فإن 
الشـــعر ســـيقوم بذلـــك فأدواتـــه كافية، 
وهو من يقـــوم هنا بفضـــح الجريمة لا 
ولا يقوم  يبررهـــا مثل ’عقلنـــا المـــأزوم’ 
بإخفائها. كل شـــيء فاقد معناه ومنهار، 
حتـــى بعد انهيـــار دولة القتـــل: الأفواه 
عاجزة عن الكلام، الأجساد جثث باردة، 
الأيديولوجيـــات بـــلا معنـــى، والأعلام 

قعقعة في مهب الرياح“.
ويخلـــص بدر إلى أن ”هذه القصيدة 
هي لنا، هي توســـيع لحـــدود عقلنا، هي 
فحص لعواقب هـــذا التدمير الذي لحق 
بنا، والـــذي لحـــق بفكرنا وقد كشـــفته 
مقابرنا. هذه القصيدة تجعلنا أن نسأل 
هل هـــذه الإبادة تحت مســـمانا القومي 
هـــي الأخيرة في تاريخنا؟ هذه القصيدة 
تجعلنا نـــدرك أن تاريخنـــا بمجمله هو 
لودوس ـ نـــوع من التعميـــة والفوضى 
ـ وإن أعمـــالا أدبيـــة مثـــل هـــذه تزيـــل 
الغمـــوض الجذري عن العقـــل. وإلا فإن 
العقـــل لا فائدة منه، هـــو ترفيه أو لعبة 
بين مثقفين يحترفون قول الشـــيء حتى 

في أكثر أوقات الأزمات عنفا“.
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 شيركو بيكه س يوسع حدود العقل ويفضح الجريمة
مخطــــــئ مــــــن يعتقــــــد أن الشــــــعر 
محصور في ذات شاعره وخيالاته، 
فالشعر هو الأكثر قدرة على التأريخ 
للمشــــــاعر والأحــــــداث ذات الوطأة 
والمجازر  الحــــــروب  مثل  الصادمة، 
ــــــم والقهر وغيرهــــــا، فالملاحم  والظل
الشــــــعرية التي كانت تاريخا عميقا 
يحفر داخل الذوات ليقرأها بشكل 
ــــــت ذلك، وهــــــذا ما فعله  ــــــر تثب مغاي
الشــــــاعر الكردي شــــــيركو بيكه س 

في ملحمته ”مقبرة القناديل“.

جريمة خلدها الشعر (لوحة للفنان سيروان باران)

الآثار جسور تربط بين الماضي والمستقبل

 الشــارقة - اختتمــــت هيئــــة الشــــارقة 
للآثــــار بالتعاون مــــع الجامعــــة الأميركية 
فــــي الشــــارقة، فعاليــــات النــــدوة الدولية 
”آثــــار الخليــــج العربــــي“، التي اســــتمرت 
على مدار يومي 23 و24 ســــبتمبر الجاري، 
واســــتهدفت تعزيز التعاون بين الباحثين 
المتخصصيــــن فــــي مجال الآثــــار من دول 
الخليــــج العربي وعدد من الــــدول العربية، 
وتســــليط الضوء على أحدث الاكتشــــافات 
الأثرية وسبل الحفاظ على التراث الثقافي 

في المنطقة.
وأفاد عيسى يوســــف، مدير عام هيئة 
الشــــارقة للآثار، ”نحن فخــــورون بالنتائج 
المثمــــرة التــــي توصلنــــا إليهــــا من خلال 
النــــدوة الدولية، والتي جمعــــت نخبة من 
الباحثيــــن والخبراء في مجــــال الآثار من 
دول الخليــــج والعالــــم العربــــي، مما يؤكد 
أن الآثار ليســــت مجرد بقايــــا تاريخية، بل 
هي جسور تربط بين الماضي والمستقبل. 
النقاشــــات والأبحاث التي طُرِحت كشــــفت 
عــــن كنوز لا تقدر بثمن مــــن تراثنا الثقافي 
الكبيــــرة  الأهميــــة  وأظهــــرت  الخليجــــي، 
للتعاون بين دول المنطقة في الحفاظ على 

هذه الثروات الحضارية.“
وأضــــاف ”من خلال اســــتخدام أحدث 
التقنيــــات في مجــــال التنقيــــب والتوثيق، 
والتعاون المستمر بين الجهات الأكاديمية 
والبحثيــــة، نحن قادرون علــــى حماية هذه 
المواقــــع التاريخيــــة للأجيــــال القادمــــة، 
بالإضافــــة إلى أن إدمــــاج التراث في خطط 
التنميــــة المســــتدامة يعزز الحفــــاظ عليه 
ويجعله جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية. 
وهذه الندوة ليســــت ختامــــاً، بل هي بداية 
لسلســــلة مــــن المبــــادرات التــــي ســــتعزز 
حضــــور الخليــــج علــــى خارطــــة التــــراث 

العالمي“.
وأشــــار إلــــى أن هيئة الشــــارقة للآثار 
ملتزمة بمواصلة جهودهــــا لتعزيز الوعي 
المجتمعي بأهمية التراث، وتنظيم المزيد 
من الفعاليات التــــي تدعم الأبحاث وتبادل 
الخبــــرات بيــــن المتخصصين فــــي مجال 
الآثار، لضمان الحفاظ على تاريخ المنطقة 

وإثراء الحاضر بموروثاتها الغنية.
وتضمنت الندوة سلسلة من الجلسات 
العلمية التي قدمــــت خلالها أوراق بحثية 
مــــن مختلــــف دول الخليج العربــــي ودول 

عربية شقيقة.
فــــي اليــــوم الثاني مــــن النــــدوة، قدّم 
ســــعيد بن ناصر الناعبــــي، أخصائي آثار 
إدارة التراث والســــياحة بمحافظة شــــمال 
الشــــرقية بسلطنة عمان، ورقة بحثية حول 
”المكتشــــفات الأثريــــة في موقــــع الغريين 
الأثــــري“، مشــــيرا إلى الأهميــــة التاريخية 

للموقع.
تلاه عرض للأكاديمي ســــعيد عبدالله 
بن يعــــروف النقبي، مديــــر إدارة الخدمات 
بهيئــــة  الآثــــار  إدارة  ومديــــر  المســــاندة 
الشــــارقة للآثــــار، الــــذي تنــــاول ”الطــــرق 
الحديثــــة فــــي توثيــــق المواقــــع الأثرية“، 
مقدمــــاً رؤيــــة متقدمــــة حــــول اســــتخدام 
التكنولوجيا الحديثة في تســــجيل وحفظ 
المواقع الأثرية، ومن ثم ورقة عمل لمبروك 
الصغيــــر، أســــتاذ التعليــــم العالي، قســــم 
الآثار الإســــلامية بالمعهــــد الوطني لعلوم 
الآثــــار والتــــراث بالرباط، حــــول حصيلة 
المعهــــد الوطنــــي لعلــــوم الآثــــار والتراث 
فــــي البحث في الآثار الإســــلامية بالمملكة 

المغربية.
كما قدمت الأســــتاذة نــــورة خلف عمر 
صالــــح الحميــــدي، رئيس قســــم المســــح 
والأبحاث، إدارة الآثار بمتاحف قطر، ورقة 
عمل تناولــــت ”آخر المكتشــــفات الأثرية“، 
بينما اســــتعرض عبيد الزعابي، مســــؤول 
مكتب كلباء الإداري وهيئة الشــــارقة للآثار 
ورقتــــه حــــول ”المواقــــع الأثريــــة بمنطقة 
كلباء“، مشــــيراً إلى القيمة التاريخية لتلك 

المواقع.

واختتمت الجلســــة بعرض للمهندسة 
ريانــــة أحمــــد البلوشــــي، مســــؤول مكتب 
خورفــــكان الإداري وهيئة الشــــارقة للآثار 
حول ”المواقع الأثرية بمنطقة خورفكان“، 
مشددة على أهمية تلك المواقع في السياق 

الأثري لدولة الإمارات.
عربيــــة  مشــــاركات  النــــدوة  شــــهدت 
وإقليميــــة متميــــزة، فقــــد شــــاركت هنــــاء 
محمود محمد لافــي، أمين متحف بمتحف 
الآثــــار الأردنــــي، دائــــرة الآثــــار بالمملكة 
الأردنيــــة الهاشــــمية، التــــي قدمــــت ورقة 
بحثية بعنوان ”التجارب والمبادرات التي 
تتبناها المملكــــة لحماية التراث المادي“، 
حيــــث اســــتعرضت الجهود التــــي تبذلها 
الأردن فــــي مجــــال الحفــــاظ علــــى التراث 

الثقافي.
كما شــــارك عــــدد مــــن الباحثيــــن من 
المملكة العربية السعودية في تقديم أوراق 
بحثية سلطت الضوء على أحدث التجارب 
والمشــــاريع التي تهدف إلى حماية التراث 

الأثري السعودي.

واختتمــــت النــــدوة بتقديــــم مجموعة 
مــــن التوصيــــات التــــي تهدف إلــــى تعزيز 
التعــــاون الإقليمي في مجــــال الحفاظ على 
التــــراث الثقافي والأثري. ومــــن أبرز هذه 
التوصيــــات: تعزيز التعــــاون العلمي بين 
المؤسســــات الأكاديمية وضــــرورة تطوير 
والمؤسســــات  الجامعات  بيــــن  شــــراكات 
الأكاديميــــة فــــي الخليج العربــــي من أجل 
تبــــادل الخبــــرات وإجــــراء بحــــوث أثرية 

مشتركة.
من جانب آخر، شددت التوصيات على 
أهميــــة اســــتخدام التكنولوجيــــا الحديثة 
فــــي الأبحاث الأثريــــة والتأكيد على أهمية 
دمــــج التكنولوجيا المتقدمــــة في عمليات 
التنقيــــب وحفــــظ الآثــــار، ما يســــاهم في 
حماية المكتشفات وتوثيقها بطرق علمية 
دقيقــــة، بالإضافة إلى إدماج التراث الأثري 
في الخطــــط التنموية، والعمــــل على دمج 
حماية المواقع الأثرية ضمن خطط التنمية 
العمرانية للحفاظ على التراث الثقافي في 
ظل التطورات الســــريعة وتوعية المجتمع 
بأهميــــة التراث الثقافــــي، وتنظيم حملات 
وبرامج تثقيفيــــة حول أهمية الحفاظ على 
المواقــــع الأثرية ودورهــــا في الحفاظ على 
الهوية التاريخية، ووضع إســــتراتيجيات 
طويلــــة الأمــــد لحمايــــة المواقــــع الأثرية 
وتطويــــر خطــــط مســــتدامة للحفــــاظ على 
المواقــــع الأثرية مــــن تأثيــــرات التغيرات 

المناخية.

آثار الخليج العربي..
ندوة تدعو للتعاون

لحماية التراث الثقافي

في الذكرى العشرين لصدورها 
«مقبرة القناديل» ملحمة الأكراد المنسيين

نص الملحمة الذي نقرأه على 
شكل طبقات يستدعي 
التاريخ والفلسفة طبقة 

فوق طبقة ويستدعي 
حوارات ثقافية عديدة

محمد الحمامصي
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 الشارقة - يســـتعد ”مهرجان تنوير“ 
لإبهار جمهوره ببرنامـــج افتتاحي يوم 
الجمعـــة، الموافق 22 نوفمبـــر المقبل في 
صحراء مليحة التابعة لإمارة الشـــارقة، 
مســـتوحيا شـــعار ”أصـــداء خالدة من 
المحبة والنور“ من حكمة الشـــاعر جلال 

الدين الرومي.
ويقام المهرجان في دورته الافتتاحية 
علـــى مـــدار ثلاثـــة أيـــام بهـــدف تقديم 
رحلـــة جماليـــة تلتقـــي فيهـــا الثقافات 
الإنســـانية فـــي حـــوار متناغـــم تقوده 
والشـــعر،  والفـــن  الموســـيقى  ثلاثيـــة 
لتتجـــاوز الحـــدود والمســـافات، وتنير 
قيم التعاطـــف والوئام، وتوحد البشـــر 
من مختلف بلـــدان وحضـــارات العالم.
وتنطلـــق فعاليات المهرجان بحفل يحييه 

الفنان العالمي ســـامي يوسف، الذي عرفه 
المشـــهد الفني العربي والعالمـــي بقدرته 
علـــى الجمـــع بـــين الألحـــان التقليديـــة 

والمعاصرة في قوالب موسيقية متفردة.
ويشـــكل أداء الفنان ســـامي يوسف 
أحـــد أبـــرز العـــروض الموســـيقية التي 
مصطحبـــا  المهرجـــان،  يســـتضيفها 
الحضـــور فـــي رحلـــة روحانية تجســـد 
فلســـفة الشاعر جلال الدين الرومي حول 

العشق والنور.
وينضم إلى المســـرح الرئيسي، ضمن 
أولى فعاليـــات المهرجان، الفنانة ومؤلفة 
الأغاني الســـنغالية ســـيني كامارا، التي 
تجمع فـــي أعمالهـــا إيقاعـــات ونغمات 
التقاليـــد الموســـيقية في غـــرب إفريقيا، 
مع مؤثرات موســـيقى البوب المعاصرة، 

وتُقدم عرضا على آلة الـ“كورا“، المعروفة 
في منطقتها، والتي تشـــبه في شكلها آلة 

القيثارة.
ويســـتمع زوار المهرجان إلى المؤلف 
الموسيقي الســـوري الرائد أنس الحلبي، 
في  الـــذي يعـــد أول عـــازف ”هاندبـــان“ 
الشرق الأوســـط، حيث يقود ”أوركسترا 
هاندبان أنس“ في عرض ســـمعي يجسد 
شعار المهرجان، ويُعبر عن معاني الترابط 
بين الثقافات من خلال لغة الفن والجمال.

كما يشـــهد اليوم الأول من المهرجان 
فقرة فنية لعـــازف العـــود اللبناني زياد 
ســـحاب، الـــذي يتعاون مع فنان الرســـم 
بالضوء الفرنســـي جوليـــان بريتون، في 
عـــرض حي لفن الخط بالضوء، مجســـدا 
كلمـــات الشـــاعر جـــلال الديـــن الرومي، 

ومقدما عمـــلا ممتعا للعينـــين والأذنين، 
يدمـــج الألحـــان والفنـــون البصرية في 

احتفال بالإبداع.
للـــزوار  ويوفـــر ”مهرجـــان تنويـــر“ 
تجـــارب تفاعليـــة في عـــدد مـــن المواقع 
والوجهـــات إلى جانب العـــروض الفنية 
والأدائيـــة، كمـــا يتضمـــن ســـوقا محليا 
يعرض فيـــه الحرفيـــون منتجاتهم، إلى 
جانـــب مجموعـــة واســـعة مـــن الأغذية 
والمشـــروبات التي تحتفـــي بتنوع فنون 

الطهي في المنطقة.
وتشـــكل التركيبـــات الفنيـــة احتفاء 
بصريا يعـــزز أجواء المهرجـــان بالإبداع 
والإلهام، في حين يوفر لعشاقه المغامرات 
فرصـــة تجـــارب متنوعـــة تشـــمل ركوب 
الخيل، ومراقبة النجوم، والقيام بجولات 
مع مرشـــد ســـياحي فـــي مواقـــع مليحة 
الأثرية ووادي الكهوف، ما يسمح للزوار 
باستكشـــاف التاريـــخ الغني والمشـــاهد 
الطبيعية الســـاحرة للمنطقـــة، بالإضافة 
للتعرف  إلى زيارة ”مركـــز مليحة للآثار“ 
على تـــراث المنطقـــة، فضلا عـــن تجربة 
الطيران الشـــراعي، والاستمتاع بالمناظر 
الطبيعية التي تخطف الأنفاس للمشـــهد 

الصحراوي من الجو.
ويأتـــي المهرجـــان بدعم مـــن الرعاة 
منهم: إعمار، ومجموعـــة المروان، وأرادَ، 
وتايجـــر العقاريـــة، وبنـــك الاســـتثمار، 
وأســـاس العقارية، ودو، ومجموعة بيئة، 
وبلدية الشـــارقة، وهيئة الإنماء التجاري 
والسياحي بالشارقة، ومصدر، ومجموعة 
محمد هـــلال، وبريـــد الإمـــارات، ومطار 
الشـــارقة، ومجموعة هـــاردو، ومجموعة 
ثومبـــي، وهيئـــة كهربـــاء وميـــاه وغاز 
الشـــارقة (ســـيوا)، وأورينت للسفريات، 
بالإضافة إلى مجموعة من الشركاء الذين 

يسهمون في نجاح المهرجان.

 الجزائر - تنتظم النسخة الـ16 لمهرجان 
الجزائر الدولي للشريط المرسوم (فيبدا) 
من 1 إلى 5 أكتوبر بســـاحة رياض الفتح 
بمشاركة  تحت شعار ”حكايات جزائرية“ 
14 بلدا، حسبما أعلن عنه مؤخرا منظمو 

المهرجان.
وسيتم تسليط الضوء خلال المهرجان 
الـــذي يســـتمر لخمســـة أيام علـــى آخر 
والأمازيغية  العربية  باللغات  الإصدارات 
والفرنســـية ناهيك عن إحياء العديد من 
النشاطات المتعلقة بالفن التاسع ينشطها 
كتاب ســـيناريو ومؤلفو أشرطة مصورة 
وباحثـــون أكاديميـــون ومهنيـــون فـــي 
المجال من الجزائـــر وعديد البلدان، على 
غرار فلســـطين ولبنان وتونس وســـوريا 
وإيطاليـــا والولايات المتحـــدة الأميركية 
الكونغو  وجمهورية  وسويسرا  واليابان 

الديمقراطية.
وســـتعرض الـــدول المشـــاركة علـــى 
مســـتوى أجنحتهـــا مؤلفـــات وأعمـــالا 
حول مواضيع تخص إنشـــاء جسور مع 
الجزائـــر، مثلما هو الحال بالنســـبة إلى 
ســـيعرض  الذي  السويســـري،  الجنـــاح 
نحـــو  طويـــل  ”طريـــق  بعنـــوان  عمـــلا 
اتفاقيـــات إيفيان، مذكرات من سويســـرا 
(1962-1960)“ للمؤرخ السويســـري مارك 
بيرنـــو والمبدعة الجزائرية في الأشـــرطة 

المرسومة بشرى مختاري.
وسيشـــهد فيبدا فـــي طبعتـــه الـ16، 
تنظيم 12 ورشـــة للتعلم حســـب الأعمار 
والمســـتويات، منهـــا ورشـــات يؤطرهـــا 
طـــلاب  لفائـــدة  جامعيـــون  رســـامون 
المدرسة العليا للفنون الجميلة بالجزائر 
العاصمة، حيث ســـيتطرقون من خلالها 
إلى عـــدة مواضيـــع فنية مـــع المكونين، 
علاوة على عرض أفلام يابانية للرســـوم 

المتحركة في قاعة ابن زيدون.
الشـــباب  الفنانون  ســـيتواجد  كمـــا 

المشـــاركون في مســـابقة كوســـبلاي لمدة 
خمســـة أيام للتفاعل مع الجمهور الغفير 

المنتظر، حسب ما أفاد به المنظمون.
وسيتم بالمناسبة تكريم محمد مزاري، 
المعروف باســـم ”ماز“ في الساحة الفنية 
ومحمـــد عرام، أحـــد أبرز فناني الرســـم 
التصويـــري فـــي الجزائر وكـــذا الطالبة 
التصويري  الرســـم  وفنانـــة  الجامعيـــة 

اليابانية أيوجي اتسوكو.

وفي ختام تقديم هذا الحدث السنوي 
الكبير، يتم تقديم الجوائز للفائزين الذين 
شاركوا في مسابقة كوسبلاي في طبعتها 
2023: جائزة اللجنة لمريم بن سعدي، مريم 
غناي كأفضل عرض، جمال تاكلين لأفضل 
لباس، جعفـــر تاغوت ووســـيم بوجمعة 
لأفضل ثنائي بالإضافـــة إلى أفضل أداء 

فردي لمروة ياسمين شوية.

 طرابلــس (لبنان) - اختتمـــت الأربعاء 
فعاليـــات مهرجان طرابلـــس للأفلام في 
دورته الحادية عشـــرة التي استمرت من 
19 حتى 25 سبتمبر الجاري، بإعلانه عن 
المتوجـــين بجوائـــزه بينمـــا ألغي الحفل 

الختامي.
وتنافســـت الأفلام المشـــاركة في هذه 
الـــدورة علـــى جوائـــز ”الفيلـــم الروائي 
الطويـــل“، و“الفيلم الوثائقـــي الطويل“، 
و“الفيلم  القصيـــر“،  الدولـــي  و“الفيلـــم 
اللبناني  و“الفيلـــم  القصيـــر“،  العربـــي 

القصير“، و“فيلم التحريك“.
وأعلن المهرجان فـــي بيان له أنه منذ 
انطلاقـــة دورته الحالية الحادية عشـــرة، 
كانـــت ”رســـالتنا واضحـــة فـــي تعزيـــز 
التضامن مع الجنوب وفلســـطين المحتلة 
ودعم صناع الســـينما، ممـــا يعكس روح 
ويمثل  والثقافـــي،  الإنســـاني  التعـــاون 
جزءا مهمـــا من تلاحم المجتمع الفني في 

منطقتنا الشرق أوسطية“.
وتابع البيان أنـــه نظرا إلى الظروف 
الأليمـــة والمجـــازر المســـتمرة فـــي لبنان 
وفلســـطين، فقد قـــررت اللجنـــة المنظمة 
لمهرجـــان طرابلـــس للأفلام إلغـــاء حفل 
الاختتـــام الذي يتم خلالـــه إعلان الأفلام 
الفائـــزة وتوزيـــع الجوائـــز. وأعلن عن 

الأفلام الفائزة.

وفق بيـــان المنظمين فقد نـــال جائزة 
 Six Feet” أفضل فيلـــم روائي طويل فيلم
Over“ لكريم بن صلاح، لجودة مســـتواه 

الفني والسرد غير التقليدي، إذ استطاع 
أن يمرر المشـــاهد القاســـية بدقة شديدة، 
ويختـــار مقاربـــات ذكية لخلـــق التحول 
الدرامي للشخصيات، فيلم بمستوى فني 

مميز.
أمـــا جائـــزة أحســـن فيلـــم وثائقي 
لكريم قاسم، نظرا   “Thiiird” فذهبت لفيلم
إلى حساســـيته الفنية وإيقاعـــه المتميز 
وطريقة تأمل البشـــر في الأزمات بطريقة 

سينمائية عذبة.
وتـــوج بجائـــزة أفضل فيلـــم قصير 
لنويل وميشيل   “LES CHENILLES” فيلم
كســـرواني، وهـــو عمل تميـــز، وفق بيان 
لجنـــة التحكيم، باســـتخدام عدة طبقات 
تعبيرية تعكس أســـلوبا قصصيا جذابا 
لتحقيق ســـرد ســـينمائي ملفـــت تتحول 
فيه وســـائل اضطهاد المـــرأة إلى أدوات 
لتحريرها، وحيث قوة الرابطة الإنسانية 

والإحساس بالآخر يجمعان الأفراد.
وذهبت جائـــزة أفضـــل فيلم تحريك 
لفيلـــم ”TOUCHED“ لرنـــا رشـــيد، ففـــي 
فترة قصيـــرة، تتناول المخرجة موضوعا 
أساســـيا ومهما يُحكى عنه كثيرا، لكنها 
تنجح في تقديمه بطريقة فريدة ومبتكرة. 
يجعلك الفيلم تتســـاءل عن حياتك وحياة 
الناس من حولك، وحتى عن حياة الأشياء 
التي نتعامل معهـــا كل يوم. فيلم يجذبك 
ويبقيك تحـــت تأثيره لفتـــرة بعد انتهاء 

عرضه بفضل لمسته الصادقة والمميزة.
التحكيـــم  لجنـــة  جائـــزة  وكانـــت 
الخاصة للفيلـــم الطويل من نصيب فيلم 
كردفانـــي.  لمحمـــد   “GOODBYE JULIA”

وهو قصة ســـينمائية عصريـــة، يتقاطع 
فيهـــا الهم الخـــاص مع العـــام بعذوبة، 

وفنية عالية.
التحكيـــم  لجنـــة  جائـــزة  أمـــا 
فذهبـــت  القصيـــر،  للفيلـــم  الخاصـــة 
لدينـــا ناصـــر، في   “AMPLIFIED” لفيلـــم
عملهـــا تتعمـــق بوتيـــرة تصاعديـــة في 
العالـــم الصامت للشـــخصية الرئيســـية 

فـــي الفيلـــم وترفـــض أن تتحـــول إلـــى 
للتحـــرش،  تعرضهـــا  عنـــد  ضحيـــة 
ومعالجـــة هـــذا الموضوع الحســـاس من 
خلال ســـرد قصصـــي متناغـــم وتصميم 

صوت قوي.
ولم تســـتطع لجان التحكيم التجاوز 
عن أربعة أفلام طويلة وقصيرة استحقت 
التنويه الخـــاص من قبلها وهي: عن فئة 
الأفـــلام الطويلة تنويه خـــاص من لجنة 
التحكيم لفيلم ”The Needle“ لعبدالحميد 
 “The tedious tour of M” بوشناق، وفيلم

لهند بكر.
أما بالنســـبة إلى فئة الفيلم القصير 
فقد قررت لجنة التحكيم أن تمنح تنويها 
خاصـــا لفيلمـــين قصيريـــن قاما بأســـر 
القلوب، فهما يشـــتركان في حس فكاهي 
راق وممثلـــين متميزيـــن وقـــدر كبير من 
الفانتازيا بينما يتناولان بأســـلوب رقيق 
وراقٍ مواضيـــع أعمـــق بكثيـــر. أحدهما 
يعالج سينمائيا موقفا غير عادي بعبثية 
جذابة، بينما الآخر يتناول حياة شخصين 
والحب الـــذي تولد بينهما بســـحر وهو 
إنجاز خاص لمخرج شـــاب يدخل الساحة 

الســـينمائية اللبنانيـــة كصـــوت جديد. 
 “AN ALBUM OF VOWS” والفيلمان هما
 ABEAUTIFUL EXCUSE“لإيليو طربيه، و

FOR A DEADLY SIN“ لهاشم شرف.

أمـــا جوائـــز ”منصـــة دعـــم الفيلـــم 
العربـــي القصير فقد جـــاءت على النحو 
التالـــي: جائـــزة 3 آلاف دولار نقدا مقدمة 
مـــن ”مهرجـــان طرابلس للأفـــلام“ لفيلم 
لشـــيرين   “TWO BIRDS ONE STONE”

كـــرم، جائزة 1500 يـــورو نقدا، مقدمة من  
”SPECIAL TOUCH STUDIOS”(فرنســـا)، 

لإيلي نجيم، جائزة   “MAHOGANY” لفيلم
 “DIGITISED” ألف دولار نقـــدا، مقدمة من
لشـــريف   “JAUNDICE” لفيلـــم  (مصـــر)، 
 DCP Creation & Press” البنداري، جائزة
Kit”مقدمـــة من شـــركة ”CMS“ (الإمارات) 

،لفيلم MAHOGANY”“ لـ“إيلي نجيم“.
وشـــهد المهرجـــان فـــي دورتـــه لهذا 
العـــام مشـــاركة 50 فيلمـــا مـــن 20 بلـــدا 
عربيـــا وأجنبيا، عرضـــت أمام الجمهور 
اللبنانـــي، مؤكدة على جهـــود المهرجان 
في الاســـتمرار رغم الأوضاع الاقتصادية 

والسياسية الحرجة.

واختـــار منظمـــو المهرجـــان، الـــذي 
تحتضنـــه مدينة طرابلـــس اللبنانية، أن 
تركـــز الأفلام المشـــاركة علـــى المواضيع 
الإنســـانية، خاصـــة التي تحمل رســـائل 
الأمل والتشـــبث بالحيـــاة والتغلب على 

الصعوبات والتحديات.
وفي بيـــان صحفي ســـابق قال مدير 
المهرجـــان إليـــاس خـــلاط إن ”مهرجـــان 
طرابلـــس للأفـــلام يعد منبـــرا للتضامن 
مع الإبداع وتعزيز الفن الســـابع، ونشـــر 
قيم الثقافة، مؤكدا أهمية استمرار إقامة 
الفعاليـــات الفنية والســـينمائية في كل 
الظـــروف، باعتبار أن الفـــن ينتصر بكل 
حالاتـــه للحيـــاة، وأن المخرجين يعملون 
علـــى إيصـــال رســـائلهم بشـــكل واقعي 
وحقيقـــي وجـــذاب، علـــى الرغـــم من كل 
لاســـيما  يواجهونها،  التـــي  التحديـــات 
فـــي ما يتعلـــق بتحديـــد مواعيـــد إقامة 
هـــذه المهرجانـــات فـــي معظـــم الأحيان، 
بســـبب الظـــروف السياســـية المحيطـــة 

بالمنطقة“.
رغـــم  المهرجـــان  اســـتمرار  وعـــن 
الأوضـــاع السياســـية الحرجـــة في كل 

وفلســـطين،  اللبنانـــي  الجنـــوب  مـــن 
أوضـــح منظمـــو المهرجـــان أن ”أفلامنا 
تحمـــل رســـالة أمـــل وصمـــود تعكـــس 
الحقيقـــة الصعبة التي يعيشـــها لبنان 

وفلسطين“.
وأشـــار المنظمـــون إلـــى أن ”تعزيز 
التضامن ودعم صناع السينما يعكسان 
روح التعاون الإنســـاني والثقافي الذي 
يمثل جزءا مهما من تلاحم المجتمع الفني 
في منطقتنا الشرق أوسطية. لذلك نعبر 
عـــن تضامننا ودعمنـــا الكاملينْ لصناع 
الأفلام في الجنـــوب وما بعد الجنوب – 
فلســـطين المحتلة، ونقدر التحديات التي 
الكبيرة  جهودهـــم  ونثمن  يواجهونهـــا 
فـــي تقديم الفن والابتـــكار رغم الظروف 

الصعبة“.
وتابعـــوا ”نؤيـــد بشـــدة اســـتمرار 
الســـينمائية  المهرجانات  وإقامة  تنظيم 
فـــي المنطقـــة التـــي تعمـــل بإخـــلاص 
واجتهاد علـــى تقديم الأعمـــال الفنية“، 
موجهـــين التحيـــة ”إلى كل من يســـهم 
في صناعة ســـينما عربية فـــي ظل هذه 

الأحداث“.
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مهرجان طرابلس للأفلام يعلن جوائزه ويلغي حفل الاختتام
خمسون فيلما تنافست على جوائز الدورة الحادية عشرة

رغم الظــــــروف الصعبة التي يمر بها لبنان والمنطقــــــة ككل، انعقدت فعاليات 
الدورة الحادية عشــــــرة من مهرجان طرابلس للأفلام، مســــــتقطبة أفلاما من 
عــــــدة دول عربية وأجنبية، ومؤكدة على رســــــالة المهرجان الأساســــــية التي 
يتبناها منذ تأسيســــــه، في دعم السينما وصناعها، وفتح آفاق الأمل أمامهم 

إيمانا بقدرة الفن على التغيير.

(«Six Feet Over» فيلم) أفلام تعيد النظر في خفايا المجتمعات العربية

مهرجان «تنوير» يستضيف نخبة من الفنانين 
في صحراء الشارقة

مهرجان «فيبدا» يحتفي
بالفن التاسع ورموزه

فتجربة روحية في عمق الصحراء

المهرجان يسلط الضوء 
على آخر الإصدارات 

باللغات العربية والأمازيغية 
والفرنسية كما يقدم 

نشاطات متعلقة بالفن 

B

مهرجان طرابلس للأفلام 
يعد منبرا للتضامن مع 

الإبداع ومساحة لتعزيز 
حضور الفن السابع ونشر 

قيم الثقافة

B

مهرجانات
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 القاهــرة - ”مصــــر يا عبلة – ســــنوات 
التكوين“، هكــــذا عنون الفنان التشــــكيلي 
محمــــد عبلــــة مذكراتــــه الصــــادرة عن دار 
الشــــروق للنشــــر والتوزيع، والتي يكشف 
فيها عن مراحل مهمة من مســــيرته الفنية 
داخل مصر وخارجها وأهم المؤثرات التي 
طبعت أسلوبه الفني وكيف تحول من هاو 
للفــــن إلى أحد أهــــم الفنانين التشــــكيليين 

المصريين والعرب.
ويأتــــي على غــــلاف الكتــــاب: ”برهافة 
وجرأة ريشة فنان شــــجاع، يأخذنا الفنان 
محمد عبلة عبر هذا الكتاب إلى رحلة ثرية 
ومُلهمة مليئة بالكفاح وصور الصمود من 
أجل الفن، يكتب فيها شــــهادته الحية عما 
عاشــــه بأقصى درجات الصدق والبساطة، 
والعفويــــة، مراهنــــا علــــى ثــــراء التجربة 
وطابعهــــا الحيــــوي، كمــــا يتوقــــف أمــــام 
بعــــض الرمــــوز الثقافيــــة والفنيــــة التــــي 
تقاطــــع معهــــا عبــــر مســــيرته. تســــتحوذ 
ســــنوات الدراســــة الفارقــــة داخــــل كليــــة 
الفنون الجميلة بالإســــكندرية على مساحة 
كبيــــرة مــــن ذكريــــات الفنان، خــــلال فترة 
زمنيــــة صعبة؛ هي ســــنوات الســــبعينات 
المتغيــــرات  مــــن  بالكثيــــر  حفلــــت  التــــي 

والتحولات المهمة“.
يســــتعيد عبلة فــــي مذكراتــــه ذكريات 
الطفولــــة، كما يتطرق إلى الصعوبات التي 
واجهها بسبب حبه للفن، بما في ذلك رفض 
والده لدراســــة الفنــــون ومقاطعته له خلال 
خمس ســــنوات من الدراسة، والصعوبات 
التي واجهها بعد التخرج والسفر والغربة 

كشاب حديث التخرج.
ويكشــــف الفنان في الكتاب كيف تمكّن 
مع فناني جيله مــــن التفاعل مع التحولات 
وهبوطًــــا،  صعــــودًا  المهمــــة،  التاريخيــــة 
وكيف عاش ســــنوات البدايــــات الصعبة، 
وصــــاغ أســــئلتها القلقــــة بــــروح المغامــــر 
الراغــــب في خــــوض الكثير مــــن التجارب 
ا  الفنية والإنســــانية، وقد ظهــــر أثرها جليًّ
في المســــارات اللاحقة للفنــــان، كما بلورت 

منجزه وساهمت في تشكيله.

ولد محمد عبلة في الدقهلية عام 1953، 
وأنهــــى دراســــة الرســــم في كليــــة الفنون 
بجامعة الإســــكندرية عــــام 1977، ثم درس 

النحــــت بزيورخ في كليــــة الفنون 
والصناعات، وعمل أســــتاذا زائرا 
للفنون في إحدى مدارس أوربرو 

السويدية.
بدأ الفنان العرض الخاص 

بمعرض أقامه في المركز 
الثقافي الإسباني بالقاهرة 
عام 1977. أما آخر معارضه 
الشخصية فقد أقامه مطلع 

العام 2024 وحمل عنوان 
”القاهرة.. نسيج الذكريات“. 
وما بين المعرضين أقام عبلة 

أكثر من أربعين معرضا 
شــــخصيا فــــي مصــــر والكويــــت وألمانيا 

وهولندا والسويد.
استطاع عبلة من خلال أعماله أن ينقل 
نبــــض الحيــــاة المصرية بفرشــــاة متفردة، 
وجمــــع بــــين النحــــت والرســــم، متمســــكا 
بموقفــــه المتمثل في أن الفــــن حضّ داخلي 
على الجمال، لذلك اســــتخدم الفن وســــيلة 

للعــــلاج النفســــي، وحاول دومــــا أن يكون 
صوت مصر الماضي والحاضر.

والفنــــان حاصــــل علــــى وســــام غوته 
الألمانــــي عــــام 2022، كأول فنــــان تشــــكيلي
يحصل  وعربي  مصري   

على هذا الوسام.
ورأت الهيئة المشرفة 
على الجائزة أن عبلة 
استحق الوسام لأنه 
فنان وسائط متعددة، 
دافعه الأساسي هو 
تعريف الجمهور المحلي 
والدولي بكل جوانب 
المجتمع المصري، سواء 
كانت تصويرات واقعية 
للموضوعات المعاصرة 
والاجتماعية والسياسية أو 
صــــورا مجردة لمصر وشــــعبها، فأعماله لا 
توفر فقط رؤى شــــاملة حول جذور الفنان 
ومجتمــــع بــــلاده، وإنما أيضــــا رؤى حول 
تراث مصر الغني. فعلى مر الســــنين طور 
عبلة لغة فنية فريدة تســــاعده على التعبير 

عن آرائه من خلال أعماله.

 مسقط - تستعيد صالة ستال للفنون 
بمسقط مسيرة الفنان الراحل موسى عمر، 
وهو واحد من أهم الفنانين التشــــكيليين 
في الســــلطنة، وذلك في معــــرض بعنوان 
”تحية لروح الفنان الراحل موســــى عمر“ 

ويستمر حتى الـ7 من أكتوبر المقبل.
يتضمن المعــــرض الذي افتتح الاثنين 
برعاية ســــعيد بن ســــلطان البوســــعيدي 
وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشــــباب 
للثقافــــة، 23 عمــــلا فنيــــا مثلــــت تجربــــة 
الفنــــان التشــــكيلي الراحل موســــى عمر 
خــــلال العقــــود الفنيــــة الماضيــــة، حيث 
عُرف بأســــلوبه الذي جمع بــــين الأصالة 
والمعاصــــرة، واهتمامه بتجســــيد الهوية 
الثقافيــــة العمانيــــة فــــي أعمالــــه الفنية، 
واعتمد أســــلوبه علــــى الألــــوان الزاهية 
والرمــــوز المحلية المســــتوحاة من التراث 
الشــــعبي ما جعلــــه واحدًا مــــن أهم رواد 

الفن التجريدي في سلطنة عُمان.
وخـــلال مســـيرة حياته كان موســـى 
عمر من أبرز الأسماء الفنية لكونه عضوًا 

نشـــطًا فـــي عدد مـــن المؤسســـات الفنية 
والثقافية، منها مرســـم الشباب والنادي 
الثقافي والجمعية العُمانية للفنون، كما 
كان عضـــوًا في الرابطـــة الدولية للفنون 
التشـــكيلية التابعة لمنظمة اليونسكو في 

باريس.

الفنانـــين  مـــن  عـــدد  أشـــاد  وقـــد 
التشكيليين في ســـلطنة عُمان، بمن فيهم 
حســـين عبيد ومحمـــد الصائـــغ، بتميز 
الفنـــان الراحل موســـى عمـــر بخط فني 
مغاير، لكونه يركز على الرسم التجريدي 

ويتداخل مع مرئيات شـــعبية وجماليات 
ثقافية، محاطًا بعلامات ورموز نابعة من 
البيئة والموروثات الشعبية، وساعيا إلى 
توســـيع البناء الفني وتقـــديم مقترحات 

بصرية متماسكة.
الفنـــان موســـى عمر المولـــود بولاية 
مطرح عـــام 1971 كان عضوا في الاتحاد 
الدولي للفنون التابع لليونسكو وجمعية 
الفنون العُمانية ومرســـم الشـــباب، ومن 
خلال مشـــاركات فنية متعـــددة على مدى 
أكثر مـــن 30 عاما تميـــز ببصمته الفنية 
الخاصة بـــه والتي أفردت تجربته الفنية 
بطابع مغاير من حيث الشكل والمضمون 
والتقنيـــة التـــي يقوم باســـتخدامها في 
تحويل المواد الخام إلى قطع فنية، المسُمّاة 

ا ”الخيش“. محليًّ
يعـــد الفنـــان من أهـــم التشـــكيليين 
الذيـــن عملـــوا علـــى إبـــراز هويـــة الفن 
التشـــكيلي العُماني للعالم. كانت أعماله 
مفعمة بالعناصر الهندســـية والزخرفية، 
حيث تعكس الألـــوان الزاهيـــة والرموز 
العُمانية، مثل السمكة والهلال والنخيل، 
ما أوجد حكايات بصرية غنية. وتجربته 
الشـــعبية،  والحكايات  الأمكنـــة  شـــكلت 
فهـــي تســـتند إلـــى بســـاطة وعفويـــة، 
التـــراث  مـــن  خامـــات  اســـتخدام  مـــع 

والبيئة العُمانية.
أقام موسى عمر أكثر من 15 معرضا 
شـــخصيا فـــي ســـلطنة عُمـــان وقطـــر 
والكويـــت والبحريـــن ومصـــر وألمانيا، 
مـــن أهمهـــا معرضه الفني الشــــخصي 
”أغنيات للشـــمس“ الذي نظم في مسقط 
فـــي صالة ســـتال للفنون في أغســـطس 
2018، ومشـــاركته ممثلا لســـلطنة عُمان 
في سمبوزيوم بنك القاهرة عمّان الدولي 
للفنون التشكيلية في الأردن خلال يوليو 
2022، بالإضافـــة إلـــى مشـــاركة أخيرة 
مميزة في أعمال الدورة الـ19 من بينالي 
آســـيا للفنون في عاصمة بنغلاديش دكا 
خلال ديسمبر 2022، بمشاركة فنانين من 

56 دولة.

 كابي سارة هو ابن ديريك المدينة التي 
تقع في الزاوية القصوى من يســـار الرب 
حيث تلتقي سوريا والعراق وتركيا على 
نهر يدعـــى دجلة، هو ابـــن ديريك حيث 
لا طوائـــف إلا الإنســـان، هـــو ابن ديريك 
التـــي قال عنها: ”هـــي المخزون البصري 
والروحـــي والاجتماعـــي، هـــي قامـــات 
اللوحات والألوان، هي الكلمات والصور 
والإشـــارات التـــي تشـــكلت فـــي روحي 
منذ تشـــكل الفنان، هـــي الحب والحياة، 

هي المحبة“.
ديريك مدينة تجمع كل هذا الحضور 
لدى كابي سارة، لا بد أن تشكل مهرجانا 
مـــن الجمال بين إبداعاته، فكابي يغوص 
كثيـــرا فـــي المـــكان حيث الجـــذور تمتد 
بشبكة من العلاقات تكون فيما بعد شكلا 
آخـــر من الإبداع، فهـــو ينطلق من وجهة 

نظر مشبعة بالحنين والحب.
المكان عند هذا الفنان من أهم وســـائل 
التعبير، وهذا حاله مع دمشـــق وحاراتها 

القديمـــة وكذلك مع معلولا وباب توما وكل 
مـــكان حـــلّ فيه لا بـــد أن يرافقـــه في حله 
وترحالـــه بل في أعمالـــه الإبداعية أيضا. 
ولهذا يحيـــط كابي إحاطـــة وافية بالمكان 
بكل إشكالياته وخصوصياته مع الاهتمام 

بالعوامل التي ترسل العبق في القلب.
ورغـــم التناقضات الكثيـــرة وظهور 
مقـــولات جديـــدة فـــي ضـــوء التحولات 
المجتمعيـــة والسياســـية علـــى امتـــداد 
أن  يـــرى  مـــازال  كابـــي  أن  إلا  البـــلاد، 
الإنســـان هو الأهـــم، فهو محـــور المكان 
وبالتالـــي مركـــز الإبداع، وحولـــه تدور 

كل المحاور.
لهذا نســـتطيع القول إن أعمال كابي 
مـــا هـــي إلا ســـيرته الذاتيـــة بمفهومها 
المعاصـــر، أي هـــي أوراق بصرية تحوي 
كل تجلياته الســـردية منها والتجريبية، 
إضافة إلـــى أنها مداخـــلات حياتية في 
مستوياتها المتعددة وفي أزمنة مختلفة، 
فهـــو يعمـــق الفهـــم والوعي بالأشـــياء 
ويحتفـــي بهـــا مهمـــا تعـــددت الطبائع 
وتهجنت الأحداث، وبذلك يدفع بفنه على 
نحو متتال ســـواء تحقق لديه الانتشـــار 
المطلـــوب أم لا، فالأهم عنـــده رائحة هذه 
الأوراق البصريـــة والتـــي ســـتكون هي 
المهيمنـــة علـــى المصائـــر للوصـــول إلى 
جماليات الحياة، أقصد جماليات المكان.

الأمـــر الذي يدفعنا إلـــى هذه القراءة 
هـــو يقيننـــا بـــأن العمـــل المبدع شـــيء 
وقراءتـــه شـــيء آخـــر، وكلمـــا تعـــددت 
القراءات ســـاهمت في إضفـــاء المزيد من 
الجدل والحيوية على هذا العمل أو ذاك.
كابي ســـفر يتألق في تمثيل الأشياء 
لا كمـــا هـــي بـــل كمـــا يراها هـــو فيملأ 
حقله البصـــري بإشـــراق لوني يتخطى 
النـــص كموقـــف رافـــض لكل مـــا يحث 
علـــى الفوضـــى ولـــكل تلـــك الحواجـــز 
المصطنعة بـــين العمل الفنـــي ومتلقيه، 
وبذلك يؤكد على ارتباطه بالانفتاح على 
الآفاق بقـــوس قزحيتها وبالتالي رســـم 

نوافذ للانفتاح على قراءات مختلفة.

كابـــي  أراد  التـــي  المفارقـــة  ولعـــل 
إبرازها هنا هي الســـعي نحـــو مفاهيم 
فنيـــة تســـتدعي التواصـــل بـــين الفـــن 
والحيـــاة والإنســـان، بين آفـــاق جديدة 
لا تخلـــو مـــن التأثـــر بأمكنـــة تحمـــل 
الحـــب والمعرفـــة فـــي مـــدى الحضـــور 
المتصاعـــد في حدودهـــا القصوى، وبين 
ترك الأصـــداء في هيمنـــة مدلول لوحي 
يضيف الـــروح المتوثبـــة دون صدام مع 
دوافـــع الانتقال نحو إطـــلاق الحركة في 

دوائرها المختزلة.
يذكـــر أن كابـــي ســـارة مـــن مواليد 
ديريك عـــام 1957، تخرج في كلية الفنون 
الجميلة بجامعة دمشـــق عام 1982، وهو 
عضو في نقابة الفنون الجميلة بسوريا 
وعضو في جمعية أصدقاء الفن. عمل في 
تدريس الفنـــون. وله عدة معارض فردية 

ومشتركة في سوريا ولبنان.

يعيـــش كابـــي منـــذ العـــام 1987 في 
السويد، وهو عضو في جمعية الفنانين 
التشـــكيليين العراقيـــين فـــي الســـويد. 
ونظم عدة معارض فردية ومشـــتركة في 

السويد.
وإلى جانـــب الفن التشـــكيلي يكتب 
الفنان القصّة القصيـــرة ولديه مجاميع 
ة مخطوطة وأشـــعار اســـتلهمها  قصصيَّ
من الأمكنة التي رسمت روحه وموهبته، 
وفي مقدمتها ديريك ودمشـــق وحاراتها، 
جـــاء  الـــذي  الأول  إصـــداره  وتضمـــن 
ـــعرية 1“ ثلاثـــة  بعنـــوان ”الأعمـــال الشِّ
دواويـــن شـــعريّة هـــي ”غجريّـــة ومطرٌ 
وشـــوارع“  وذكريات  و“أصدقـــاء  ناعم“ 
و“من وحي الحصـــار“. وقدم لها بالقول 
اني  ل ســـوريا، الوطـــن الثَّ ”الوطـــن الأوَّ
ة  الث: المحبّة، محبَّ ـــويد، والوطن الثَّ السُّ

الله والإنسان والفنّ“.

مسقط تستعيد تجربة موسى عمر 

أحد رواد التجريد في السلطنة

محمد عبلة يسرد سنوات التكوين 

وأهم المراحل المؤثرة في مسيرته

كابي سارة يروي سيرته الذاتية باللون
ريشة تعيد تمثل الأشياء والأمكنة بلمسة تجريدية

تأثر واضح بالأمكنة

غادر كابي سارة وطنه سوريا منذ عقود، لكن الوطن لم يغادره بكل أمكنته 
المميزة، فكان دائما عنوانا لســــــيرته الذاتية، محفورا في مساحات ذاكرته 
ومشاعره، لذلك تحولت أعماله إلى سيرة ذاتية يرويها بألوانه ويحكي فيها 

ذكرياته مع الأمكنة السورية.

فنان نقل نبض الحياة في مصررحل الفنان وظل فنه خالدا

جماليات لونية مستوحاة من المكان

أعمال كابي سارة ما هي إلا 

سيرته الذاتية بمفهومها 

المعاصر، أي هي أوراق بصرية 

تحوي كل تجلياته

>

غريب ملا زلال

ع

كاتب سوري

الفنان من أهم التشكيليين 

الذين عملوا على إبراز هوية 

ماني للعالم وكانت 
ُ

الفن الع

أعماله مفعمة بالعناصر 

الهندسية والزخرفية
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 برليــن - تنطوي الأظافـــر الاصطناعية 
على مخاطر صحية جسيمة تصل إلى حد 
الإصابة بالســـرطان، وفق ما أوردته مجلة 

”آل“ (هي).
وأوضحـــت المجلـــة المعنيـــة بالصحة 
والجمال في موقعها على شـــبكة الإنترنت 
أن الخطر الأكبر يكمن في مصباح الأشعة 
فوق البنفســـجية، الذي يعمل على تقوية 
الطـــلاء والجيل والأكريليـــك وما إلى ذلك؛ 
حيـــث أظهرت نتائج دراســـات مختلفة أن 
الاســـتخدام المنتظم لمصابيح الأظافر فوق 
البنفســـجية يمكن أن يؤدي إلى تســـريع 
عملية الشـــيخوخة وزيادة خطر الإصابة 

بسرطان الجلد.
وفي إحدى الدراســـات، قام الباحثون 
بتعريـــض الخلايا للإشـــعاع الصادر عن 
مصبـــاح الأظافـــر. وبعـــد 20 دقيقـــة فقط 
تحت مصباح الأشـــعة فوق البنفســـجية، 
تمكن الباحثون من اكتشاف تلف الحمض 
النـــووي للخلية، وكانـــت النتيجة مماثلة 
لتلـــك، التـــي شـــوهدت لدى الأشـــخاص 
المصابين بالـــورم الميلانيني، وهو شـــكل 

قاتل من سرطان الجلد.
كما أن مصابيح ”لاد“ المســـتخدمة في 
بعض صالونات الأظافر الجِل تنبعث منها 

أيضا الأشعة فوق البنفسجية الضارة.
وبالإضافـــة إلـــى المخاطـــر الصحية، 
التـــي تشـــكلها مصابيـــح الأشـــعة فـــوق 
البنفســـجية، فـــإن لصق أو بنـــاء أو ملء 
الأظافر الاصطناعية يمكن أن يكون ضارا 
بالصحة أيضا، على سبيل المثال يمكن أن 
تحدث العـــدوى إذا تم احتجـــاز الرطوبة 
في الخامة المســـتخدمة، ممـــا يخلق بيئة 
رطبة تتكاثر فيها الفطريـــات والبكتيريا.

كما تتراكم البكتيريا بسرعة تحت الأظافر 
الاصطناعية، خاصة إذا كان الظفر تالفا أو 
ممزقا أو بدأ بالفعل في التقشـــر. ويُراعى 
أيضـــا أن نظافـــة اليدين تكـــون محدودة 
الطويلة.  الاصطناعيـــة  الأظافـــر  بســـبب 
وتنطوي الأظافـــر الاصطناعية أيضا على 

خطـــر آخـــر يتمثل في الحساســـية؛ حيث 
أصـــدرت الجمعيـــة البريطانيـــة لأطبـــاء 
الأمـــراض الجلديـــة تحذيرا ضـــد الأظافر 
الاصطناعيـــة في عام 2018 بعد الإبلاغ عن 
زيادة حادة في تفاعلات حساســـية الجلد 
المرتبطة بمادة ”ميثيل ميثاكريلات“، التي 

تحتوي عليها.
وتوجـــد هـــذه المـــادة الكيميائيـــة في 
الغالب في المـــواد اللاصقـــة، ولكن أيضا 
في الجـــل أو الأظافـــر الأكريليك نفســـها، 
وهو عامل ربط يســـتخدم لجعـــل الأظافر 
الاصطناعية تلتصق بشكل أقوى وتتصلب 

بشكل أسرع.
وقد تكـــون الاســـتجابة التحسســـية 
خفيفة وتتمثل في الإصابة بحكة واحمرار 
في مرقـــد الظفر. وفي الحـــالات الخطيرة 
يمكـــن أن يحدث التهاب يـــؤدي إلى فقدان 

الأظافر.
وفي حالة الرغبة في استعمال الأظافر 
بعـــض  اتخـــاذ  فينبغـــي  الاصطناعيـــة، 
الاحتياطـــات المهمـــة، فعلى ســـبيل المثال 
ينبغي اختيار المنتجات الآمنة، مع مراعاة 
أخذ فتـــرات راحـــة منتظمة، وذلـــك للحد 
من خطر التعرض لمصابيح الأشـــعة فوق 

البنفسجية.

 برليــن - يتربع الأحمـــر البورجوندي 
فـــي خريـــف ـ شـــتاء 2024 – 2025؛ حيث 
تألقت به مؤخرا النجمات العالميات مثل 
ليلـــي كولينز بطلة المسلســـل ”إميلي في 

باريس“ الشهير على منصة نتفليكس.
في  ”إنســـتايل“  مجلـــة  وأوضحـــت 
موقعها على شـــبكة الإنترنت أن الأحمر 
البورجوندي هو لـــون أحمر داكن يمتاز 
بطابـــع خريفـــي دافئ ومثير فـــي الوقت 
ذاته، مشـــيرة إلـــى أنه يغـــازل كل ألوان 

البشرة والشعر.
وأضافت المجلة المعنية 

بالموضة والجمال أن الأحمر 
البورجوندي يزين هذا الموسم 

البلوفرات والمعاطف والبليزرات 
والبذلات والفساتين والسراويل 

والتنانير، لاسيما الموديلات 
الجلدية، بالإضافة إلى الأحذية 

والحقائب.
ويمتاز الأحمر البورجوندي 
بتنوع إمكانيات تنسيقه؛ حيث 
أنه يتناغم مع البيج والأسود 

بصفة خاصة، كما أنه يبدو 
في قمة الروعة والأناقة 
في إطلالة ”المونوكروم“ 

أحادية اللون.
ويجلب خريف 2024 
ثورة ألوان تسعد عشاق 

الموضة أهمها اللون 
الأحمر النبيذي الأنيق 

المعروف أيضًا باسم 
بورجوندي. وقد هيمن 

هذا اللون الغني 
والعميق على منصات 

العرض وخزائن 
الملابس في جميع 
أنحاء العالم، من 

سان لوران إلى 
غوتشي.

وتتنبأ 
صناعة الأزياء 

لهذا الخريف بعودة 

الألوان الكلاســـيكية الغنيـــة، حيث يبرز 
اللـــون الأحمر الخمري، المعروف باســـم 
بورجونـــدي. وقـــد أصبـــح هـــذا اللون 
مرادفـــاً للرقـــي ويعبر بقوة عـــن الأناقة 
والقوة والرفاهيـــة. وقد ابتكر مصممون 
مثل ســـان لـــوران وفيراغامو وتوم فورد 
تصاميـــم رائعة بألـــوان بورجوندي في 
عـــروض الأزياء الخاصة بهـــم لعام 2024 

والتي أبهرت نقاد الموضة والمؤثرين.
وبعد عدة مواسم من سيطرة اللون 
الأحمر البراق والمشرق على 
منصات العرض، انتقل مصممو 
الموضة هذا العام إلى نسخة 
أكثر نضجًا وتطورًا هو 
الأحمر البورغندي. ينتقل 
القسم الأحمر من الألوان 
البراقة إلى الألوان الأكثر 
ثراءً وعمقًا، مما يعكس 
انتقال الخريف إلى 
ألوان أكثر برودة وأكثر 
دراماتيكية. وهذا اللون 
مثالي لمظهر أحادي 
اللون لأنه ينضح 
بالفخامة والقوة دون 
أن يكون مبهرجًا 

للغاية.
وهناك عدة طرق 
يمكن من خلالها دمج 
اللون الأحمر العنابي 
في خزانة ملابس 
المرأة. الفساتين 
والمعاطف وحتى 
القطع الجلدية 
بألوان النبيذ، لا 
غنى عنها هذا 
العام. وقد تألقت 
التصاميم أحادية 
اللون إلى أقصى 
حد على منصات 
عرض سان 
لوران وتوم 

فورد. 

 تونس - تشـــهد الأســـواق الشعبية في 
تونـــس ازدحامـــا كبيـــرا وحركة نشـــيطة 
بالتزامـــن مع العودة المدرســـية، وتتحول 
إلى وجهة رئيســـية للعديد مـــن العائلات 
اقتنـــاء  عـــن  تبحـــث  التـــي  التونســـية 
المســـتلزمات المدرســـية لأبنائها بأســـعار 
منخفضـــة، متجاهلـــة المخاطـــر الصحية 

وتدني جودة هذه المنتجات.
وتكتظ أنهج وسط العاصمة بطاولات 
خشبية (بسطات) منتشـــرة على الأرصفة 
قمـــاش،  أو  بلاســـتيك  بقطـــع  ومغطـــاة 
وفوقها تتكدّس أكوام من مختلف الأدوات 
المدرسية بألوان زاهية جذابة؛ حيث تتنوع 
المنتجات المعروضة بين حقائب مدرســـية 
مزخرفة برســـومات شـــخصيات كرتونية، 
ودفاتر بأغلفة لامعة، وأقلام ملونة بأحجام 

وأشكال مختلفة.
ففي ســـوق ســـيدي بومنديل بتونس 
العاصمـــة تتعالـــى أصـــوات الباعة وهم 
يهتفـــون بعبـــارات تشـــجع علـــى اقتناء 
ســـلعهم، ويملأ المكان صراخ الأطفال وهم 
يطلبون بالكثير مـــن الحماس والفرح من 
أوليائهـــم شـــراء حقائـــب وأدوات تحمل 
شـــعارات وصور الشـــخصيات الكرتونية 

المفضلة لديهم.
ورغم الطابع العشـــوائي لهذه الحركة 
التجارية يحكم نوع مـــن ”النظام الخفيّ“ 
هـــذه الســـوق، إذ يعـــرف كل بائـــع مكانه 
وحدود مســـاحته وتتوحّد الأسعار بينهم، 
بينمـــا يتجـــول الزبائـــن بـــين الدكاكـــين 
والطـــاولات بإيقـــاع متســـارع للحصـــول 
على أفضل العروض وإتمام مشـــترياتهم 
والتفـــاوض في جـــل الأحيان مـــع الباعة، 
فـــي محاولـــة للتمتع بتخفيـــض إضافي. 
الدافع الرئيسي  وتظل الأســـعار ”المغرية“ 

إلى الإقبال على شـــراء الأدوات المدرســـية 
المعروضة على البســـطات، من قبل العديد 
مـــن العائـــلات التونســـية التي تســـعى 
لتلبية حاجيات أطفالها بما يتماشـــى مع 
قدرتها الشـــرائية، متجاهلة بذلك المحاذير 
بشـــأن المخاطـــر الصحية لهـــذه المنتجات 
التي لا تخضع للرقابـــة ومجهولة المصدر 
ولا تحمل علامة تجاريـــة أو بيانات حول 

جودتها أو سلامة مكوناتها.

تقـــدم أحمد ذو العشـــر ســـنوات إلى 
بســـطة يعرض صاحبها أدوات مدرســـية 
تتخذ شـــكل الفاكهـــة وأخرى على شـــكل 
حلـــوى وأقـــلام بنكهـــات فواحـــة وأخرى 
على شـــكل قارورة مشروبات، وراح يقلبها 
واختار منها أقلاما لبدية برائحة الفراولة 
طالبا من أمه بإلحاح شراءها فلبت رغبته 

دون أي محاولة لمعرفة مصدرها أو الإطلاع 
على البيانات المكتوبة على المنتوج.

وأوضحـــت أحـــلام، وهـــي أم تلميذة 
في الســـنة الثانية مـــن التعليم الابتدائي، 
أن توجـــه الأولياء إلى الأســـواق الموازية 
”اضطـــرار وليـــس اختيـــارا“؛ فالأســـعار 
المشطة للمســـتلزمات المدرسية في السوق 
المنظمة تجعل الولـــي مجبرا على اللجوء 
إلى الســـوق الموازية، رغم وعيه بالمخاطر 
الصحية التي قـــد تمثلها هذه المنتوجات، 
قائلـــة إن اقتناء المواد من هذه الأســـواق 

”شر لا بد منه“.

وشـــاطرت فاطمة أحلام الـــرأي قائلة 
”فـــي الحقيقة لـــم نعد قادرين علـــى اقتناء 
مســـتلزمات العودة المدرسية من المكتبات 
والمغـــازات“، مضيفـــة وهي تجـــوب أزقة 
ســـوق ســـيدي بومنديـــل ”في الســـنوات 
الأخيرة ارتفعت أســـعار المواد المدرســـية 
بشـــكل كبير وتجـــاوزت القدرة الشـــرائية 
للموظف مـــن الطبقة المتوســـطة والعامل 
فما بالـــك بالطبقات الفقيرة التي قد تجُبر 
أبناءها على الانقطاع عن الدراســـة بسبب 

العوامل المادية“.
واعتبرت فاطمـــة وهي أم ثلاثة أطفال 
في سن الدراسة أن الأدوات المعروضة في 
الأســـواق الشـــعبية ”لا يمكن أن تحمل أي 

خطورة علـــى صحة الأطفـــال وهي ذاتها 
التـــي تباع في المســـالك المنظمـــة والفرق 

الوحيد هو السعر“.
وقالت الباحثة في علـــم الاجتماع آية 
بـــن منصور، فـــي تصريـــح لوكالة تونس 
أفريقيـــا للأنبـــاء، إن الأســـرة التونســـية 
تعيـــش تحديـــات كبيـــرة من أجـــل تلبية 
الاحتياجات اليوميـــة خاصة في ظلّ غلاء 
المعيشـــة، حيث بلغت نسبة التضخم عند 
الاســـتهلاك العائلي 6.7 في المئة في شهر 
أغســـطس الماضي وفـــق المعهـــد الوطني 
للإحصـــاء، إلـــى جانـــب ارتفاع أســـعار 

الأدوات المدرسية.
الأســـواق  إلـــى  التونســـي  ويلجـــأ 
الشـــعبية، التي تشـــكّل تقريبا 60 في المئة 
مـــن الاقتصـــاد التونســـي حســـب تقرير 
للمنتدى التونســـي للحقـــوق الاقتصادية 
والاجتماعية، من أجل المحافظة على شراء 
المستلزمات المدرسية بأسعار تتماشى مع 

قدرته الشرائية.
من ناحية أخرى اعتبرت المختصة في 
علم الاجتماع أن هذا الســـلوك الاقتصادي 
جزء من ثقافة اســـتهلاكية شعبية ترى في 
التفاوض والمســـاومة في السوق الموازية 
جزءا من حياتها اليومية ووسيلة لتحسين 
ظروف المعيشة في ”ظل غياب دعم الدولة“.

تقبل العائلات التونسية، خصوصا 
ــــــلات ضعيفــــــة الدخــــــل، على  العائ
المدرسية  العودة  مستلزمات  اقتناء 
لأطفالها من الأسواق الشعبية رغم 
لانخفاض  ــــــك  وذل جودتها؛  ــــــي  تدن
ــــــك التي تباع  أســــــعارها مقارنة بتل
في المكتبات. وتتخذ بعض الأدوات 
المدرســــــية شــــــكل الفاكهة وأخرى 
على شــــــكل حلوى وأقلام بنكهات 
فواحة وأخرى على شــــــكل قارورة 
مشــــــروبات، وهو ما يغري الأطفال 

بالمزيد من الإقبال عليها.

الأحمر البورجوندي 

يتربع على عرش ألوان 

الموضة النسائية

الأظافر الاصطناعية 

تنطوي على مخاطر صحية

البسطات ملاذ عائلات تونسية 

لتأمين اللوازم المدرسية 
ي الجودة 

ّ
إقبال متزايد رغم التحذير من المخاطر الصحية وتدن

رغم غياب جودتها فإنها تحقق المطلوب 

موضة

نصائح

الكثير من المصريين يرون أن الأمل 
الأول لأولادهم في النجاح إنما هو 

التفوق في الثانوية العامة، وما سوى 
ذلك فهو الحضيض ولا أمل غير ذلك، 

لذلك يدخل الكثير من الطلاب والطالبات 
في حرب ضروس للتفوق في الثانوية 
العامة حتى لو دفع بعضهم للغش في 

الامتحانات.
المصيبة أن الجميع إلا القليل يريد أن 
يصل إلى القمة حتى ولو عرف من قدرات 
أولاده أنه لن يستطيع الوصول إلى ذلك، 

فيظلون يتطلعون لنيل الدرجات العلا 
فإذا جاء وقت النتيجة أصابتهم الصدمة 

وكأنهم لا يعلمون قدرات أولادهم، وهم 
كانوا يعلمون أن أولادهم لن يبلغوا 

ما يريدون وكأنهم يطلبون من أولادهم 
تحقيق المحال.

وعندما لا يصل الأبناء إلى الكليات 
التي كان يريدها الأب وجدناه يعيد 

حساباته وينظر للأموال التي أنفقها على 
أولاده في الدروس والكتب وسائر نفقات 

الدراسة، فجعل دراسة أولاده من المشاريع 
الفاشلة.

ما نشاهده اليوم من الجنازات التي 
تكون في بعض البيوت المصرية للذين 

لم يحقق أولادهم صعود القمة يدل على 
المبالغة في تقدير أثر الثانوية العامة في 
حياة الأبناء، فالتعليم من أسباب النجاح 

وليس هو جميع الأسباب.

هناك آباء ناضجون يعلمون تدني 
قدرات أولادهم وبناتهم، فبدلا من إرهاق 

أنفسهم وأولادهم بالثانوية العامة 
يدخلونهم تعليما فنيا ويشجعون أولادهم 
على النجاح ويريحون أنفسهم من الإرهاق 

النفسي والمالي الذي تسببه الثانوية 
العامة، وبدلا من دخول كليات شكلية فقط 
لا يستفيد منها الأبناء لا معرفة ولا عملا 

ولا يحتاج إليها سوق العمل يتعلمون 
تعليما فنيا ثم ينخرطون في سوق العمل.
الكارثة في ذلك أنهم يرهقون أولادهم 

بمطالبهم العالية التي تفوق قدراتهم، ولو 
كان أولادهم دون المتفوقين بقليل وعندهم 

سعة من المال فلا بأس بتعويض ذلك 
الفارق بالكليات الخاصة التي يدفع فيها 

الأغنياء أموالهم، فكيف لو كانت الدرجات 
متدنية أو كان الوالد من الفقراء أو من 

الطبقات الوسطى ولا يستطيع صبرا على 
تلك الكليات الاستثمارية.

إن الأبناء يحتاجون القدوة من 
الوالدين في تربيتهم على الرضا 

بقدراتهم والاستفادة منها وعدم تمني 
ما لا يستطيعون وعدم مقارنة أنفسهم 

بغيرهم، وأن درجات الثانوية حتى ولو 
كانت متدنية لن تحجبهم عن النجاح، فكم 

من أناس نالوا شهادات في مجال معين 
ونجحوا في مجال آخر، والنجاح لا يقف 

عند الطبيب والمهندس والصيدلي.
المشكلة أن الجميع إلا ما ندر يريد 

الوصول إلى كليات القمة حتى ولو 
لم تتوفر له القدرات التي توصله إلى 

تلك الكليات، وهذا له عدة أسباب منها 
المقارنات التي يعقدها الوالدان بين 

أولادهم وأولاد أقاربهم، فدائما الوالدان 
يذكّران أولادهم بالنظر لأولاد أعمامه 

وعماته وأولاد خاله وخالاته، مما يدفع 
الأولاد للحقد والحسد وعدم الرضا 

بقدراتهم.

ومن تلك الأسباب عدم رضا الوالدين 
بقدرات أولادهم، فهم لا يرضون بالمستوى 
المتواضع من أولادهم ولا يريدون التسليم 

في أن أولادهم لن يستطيعوا تجاوز 
تلك النتائج الحالية، ويظلون يعلقون 

أوهامهم وأحلامهم على تفوق أولادهم 
غير الممكن فيطالبون أولادهم بالمستحيل.

ومن تلك الأسباب أيضا سعي 
الكثير من الآباء في تحقيق أهدافهم 

التي أخفقوا في تحقيقها في دراستهم 
فيريدون من أولادهم تحقيقها، فمن لم 

يستطع أن يكون طبيبا يسعى أن يجعل 
ولده طبيبا حتى لو لم يستطع ولده أن 

يكون ممرضا، والأب الذي لم يستطع 
أن يكون مهندسا يسعى لجعل ولده 

مهندسا حتى ولو كان ولده ضعيفا في 
الرياضيات وهزيلا في بقية المواد.

إن سوق العمل لا يحتاج الطب 
والهندسة والصيدلة فقط، بل هناك 

الكثير من التخصصات المطلوبة والتي 
لها الكثير من عوامل النجاح في السوق 
ونحتاج إليها جميعا، وينبغي ألا نركز 
على المشهور فقط من التخصصات، بل 

قد تكون هناك تخصصات غير مشهورة 
وفرص النجاح فيها كثيرة وسوق العمل 

يطلبها بشدة فلماذا لا نستفيد من تلك 
التخصصات.

إن سعي الجميع أن يكونوا 
سواء أمر مرهق للأسر وللأولاد وقد 
يدفع بعض الأبناء للانتحار، فينبغي 

للأولاد أن يرضوا بمستواهم الدراسي 
المتواضع ولا يعطوا لوالديهم أملا 

أنهم سيتجاوزون ذلك المستوى، ولا 
يبيعوا لهم الأوهام أنهم سيكونون مثل 

أقاربهم.
وينبغي للوالدين الرضا بمستوى 

أولادهم وعدم مقارنتهم بغيرهم والعلم 
أن الله قد جعل لكل شخص فرصته في 

النجاح وقسم له رزقه، فليس من حق 
الجوافة أنها تريد أن تكون مانجو، ومع 

ذلك فنحن نحتاج إلى الجوافة كما نحتاج 
إلى المانجو.

أولادنا أمانة لدينا فلا ينبغي لنا أن 
نرهقهم بمطالبنا التي تفوق قدراتهم، 

بل نشجعهم على التفوق دون مبالغة أو 
المطالبة بالمستحيل، ونربيهم على الرضا 
بقدراتهم والاستفادة منها وعدم مقارنة 

أنفسهم بمن هو أعلى منهم ليعشوا حياة 
آمنة ويستفيدوا من قدراتهم وينفعوا 

أوطانهم.

الأسعار المغرية تظل 

الدافع الرئيسي إلى الإقبال 

على الأدوات المدرسية 

المعروضة في البسطات 

ل العائلات التونسية 
َ
من قب

الذين لا يرضون بقدرات أولادهم.. 

الثانوية العامة في مصر نموذجا

هناك آباء ناضجون يعلمون 

تدني قدرات أولادهم، فبدلا 

من إرهاقهم بالثانوية العامة 

يدخلونهم تعليما فنيا 

أحمد نصيب
كاتب مصري

الوقت  خريفـــي دافئ ومثير فـــي ـع
مشـــيرة إلـــى أنه يغـــازل كل ألوان 

ة والشعر.
ضافت المجلة المعنية 
ضة والجمال أن الأحمر
جوندي يزين هذا الموسم
رات والمعاطف والبليزرات
لات والفساتين والسراويلللللل
نير، لاسيما الموديلات
ية، بالإضافة إلى الأحذية

ائب.
يمتاز الأحمر البورجوندي 
 إمكانيات تنسيقه؛ حيث 
ناغم مع البيج والأسود 
 خاصة، كما أنه يبدو
ة الروعة والأناقة
طلالة ”المونوكروم“

اللون. ة
يجلب خريف 2024

ألوان تسعد عشاق 
أهمها اللون ة
النبيذي الأنيق ر
ف أيضًا باسم
يق ي بي ير

وندي. وقد هيمن
لون الغني

يق على منصات 
ض وخزائن

في جميع  س
 العالم، من 

وران إلى 
ي.

تتنبأ 
ة الأزياء 

لخريف بعودة

أبهرت نقاد الموضة والمؤثرين. والتي
وبعد عدة مواسم من سيطرة اللو
الأحمر البراق والمشرق عل
منصات العرض، انتقل مصمم
الموضة هذا العام إلى نسخ
أكثر نضجًا وتطورًا ه
الأحمر البورغندي. ينتق
القسم الأحمر من الألو
البراقة إلى الألوان الأك
ثراءً وعمقًا، مما يعكس

و ى إ بر

انتقال الخريف إل
ألوان أكثر برودة وأك
دراماتيكية. وهذا اللو
مثالي لمظهر أحاد
اللون لأنه ينض
بالفخامة والقوة دو
أن يكون مبهرج

للغاية.
وهناك عدة طر
يمكن من خلالها دم
اللون الأحمر العناب
في خزانة ملابس
المرأة. الفساتين
والمعاطف وحت
القطع الجلد
بألوان النبيذ،
غنى عنها ه
العام. وقد تألق
التصاميم أحاد
اللون إلى أقص
حد على منصا
عرض سا
لوران وتو

فورد. 

ألوان جذابة.. لكن 

ي



 القاهرة - ضاعفت الحكومة المصرية 
من تحركاتهـــا لتحجيم التعليم الأجنبي 
في البـــلاد، بحجة الحفـــاظ على الهوية 
بتهميش  الصاعـــدة،  للأجيال  الثقافيـــة 
اللغـــات في المـــدارس العمومية، وإلزام 
الملتحقيـــن بمدارس دولية بتعلم المواد 
القوميـــة، وهـــي العربيـــة والدراســـات 

الاجتماعية.
وأمـــام الهجمـــة التي يتعـــرض لها 
التعليـــم الأجنبـــي، واجهـــت الحكومـــة 
انتقادات حـــادة من شـــريحة مجتمعية 
تبحـــث لأولادها عـــن مـــدارس عصرية، 
ليســـت عليها قيـــود أو ارتبـــاط بقواعد 

محليّة.

ظلـــت مـــواد الهويـــة المصريـــة في 
المـــدارس الدوليـــة مهمشـــة علـــى مدار 
ســـنوات مضت، ولا تضاف إلى مجموع 
غيـــر  تكـــون  وتـــكاد  الكلـــي،  الطالـــب 
موجـــودة عمليـــا، لكن الحكومـــة قررت 
أخيرا إضافتهـــا إلى المجموع، وجعلها 
أساســـية لمختلف الصفوف الدراســـية، 
وبـــدون النجـــاح فيهـــا يصبـــح الطالب 
راســـبا، مهما كان نوع الشهادة الدولية 
التي يدرســـها، أميركية أو بريطانية أو 

كندية أو ألمانية.
وعلى مســـتوى التعليـــم الحكومي، 
الأجنبيـــة،  اللغـــات  تهميـــش  جـــرى 

وخروجها مـــن مجموع الطالب، ولم يعد 
يتطلب الأمر ســـوى الحصول فيها على 
درجة النجـــاح الدنيا فقـــط، دون حاجة 
الطالـــب إلـــى اتقانها، ما فســـرته وزارة 
التعليـــم بأن تكون الأولوية للغة الأم، مع 
الإنجليزية فقط، كأشهر لغة عالمية، ومن 
دون ذلـــك فلا حاجة لـــه، بغرض تكريس 

الهوية وإتقان العربية.
ومثّـــل توجه الحكومة راحة للأســـر 
التـــي تلحق أبناءها بمـــدارس عمومية، 
باعتبار أنها رفعت عنهم ضغط الدروس 
الخصوصية في اللغـــات الأجنبية التي 
صـــارت خـــارج المجموع، وجـــاء القرار 
صادما لفئـــة يلتحق أبناؤهـــا بمدارس 

دولية لها مناهج خاصة بها.
وتبـــرر تلـــك الفئـــة غضبهـــا بـــأن 
الطالـــب الملتحـــق بمدرســـة دوليـــة لم 
يعتـــد على اللغة العربية أو مواد الهوية 
القومية بالقـــدر الكافي، ومنـــذ التحاقه 
فـــي الصفوف الأولى ينشـــأ على أن تلك 
المناهج ليست أساســـية، وتعامل معها 

بلا اهتمام.
تـــرد وزارة التعليـــم بأنها ”ليســـت 
ضد المدارس الأجنبية، لكنها لن تسمح 
بتجريـــف الهويـــة أو تغريـــب الطلاب، 
طالما يدرســـون فـــي مدرســـة تقع على 

أرض مصر“.
ولا تتجاوز نسبة الطلاب الملتحقين 
بالتعليـــم الخـــاص والأجنبـــي بمصر 7 
فـــي المئـــة، مـــن إجمالـــي المقيدين في 
المـــدارس، لكـــن في نظـــر الحكومة هذه 
فئة ليست قليلة، بالنظر إلى عدد السكان 
الذي وصل إلى نحو مئة وعشرة ملايين 

نسمة.
يدعـــم فريـــق مـــن الخبـــراء توجـــه 
الحكومة نحو تحجيم التعليم الأجنبي، 
باعتبـــار أن خطورتـــه ترتبـــط بالهوية 
وتعـــدد الثقافات المختلفـــة داخل البلد 
الواحد، فلكل مدرسة دولية منهج مرتبط 
بالبلد صاحب الشـــهادة، ومن شأن ذلك 

جعل أبناء البلد طوائف ثقافية.

وتظل مشـــكلة بعض المسؤولين عن 
المنظومـــة التعليمية فـــي أنهم ينظرون 
إلى الملتحقيـــن بمـــدارس أجنبية على 
أنهـــم جزء أساســـي من أســـباب انهيار 
العادات والتقاليد والهوية، وإعلاء ثقافة 

الانفتاح والتحرر الأعمى.
ويرى مراقبـــون أن من الظلم تحميل 
التعليم الأجنبي مســـؤولية غياب الوعي 
الثقافي والانتماء لدى الأجيال الجديدة، 
لأن هناك سياســـات خاطئة كانت ســـببا 
مهمـــا، مـــا أثـــر علـــى الانتمـــاء لبعض 

الشباب.
وإذا كانت الحجة في الثقافة الغربية، 
فهنـــاك بعثـــات تعليميـــة لا تـــزال مصر 
توفدها إلى دول أوروبية في تخصصات 
مختلفة، ولا فرق بيـــن تعليم أجنبي في 

الخارج، وآخر تحت أعين الدولة.
ومهمـــا كانت هناك مـــدارس أجنبية 
لها رؤية متعارضـــة مع الثقافة العربية، 
أو لها مآرب خاصة وأهداف تتناقض مع 
أي هويـــة فالحفاظ علـــى الدين والثقافة 
والعـــادات والتقاليـــد للبلـــد العربي في 
النهاية مسؤولية الأســـرة والدولة، عبر 

تبني إجراءات تكرس الانتماء.
خطـــورة  عـــن  الحديـــث  ويســـتمر 
المـــدارس الأجنبية على الهوية والثقافة 
المصريتيـــن بحجة أن أغلب مناهج هذه 
المدارس تابعـــة للدولة الأم التي تتبعها 
المدرســـة، ما ينتج عنه تخريج طلبة قد 
يكونون مشـــوهي الهويّة والتاريخ، ولا 
يعرفون الحـــد الأدنى من المعلومات عن 

وطنهم الأصلي.
ويتفـــق بعـــض التربوييـــن على أن 
شيطنة التعليم الأجنبي ليس في صالح 
أحـــد، واتهامه بتغييـــب الهوية والعبث 
بالقومية ليس فـــي محله، وهذا لا يعني 
عـــدم أحقية الحكومة فـــي إخضاع طرق 
التدريس والمناهـــج لرقابة صارمة، مع 
وضـــع مناهج أساســـية تربـــي الأجيال 
الجديدة علـــى احترام هويتهـــا ولغتها 
والفهم بتاريخ وجغرافيا وحدود بلدها.

وكانـــت خطـــة الدولة فـــي الماضي 
القريب ترك الحرية للمـــدارس الأجنبية 
لنشـــر الثقافـــة المدنيـــة فـــي مواجهـــة 
محاولات أســـلمة المجتمع، وتحقق ذلك 
بشكل نسبي، لكن المسألة بدأت تنحرف 
عـــن أهدافهـــا التربويـــة، وتحولت إلى 
اســـتثمار أجنبي في ملف حساس يشكل 

خطورة على الهوية.

ولـــو كان التوســـع فـــي المـــدارس 
الأجنبيـــة داخل مصـــر أو أي بلد عربي 
أو  نبيلـــة  سياســـية  أهدافـــا  يحمـــل 
مشبوهة، سوف يظل من الضروري عدم 
التعامل مع ذلك بـــرؤى ضيقة من جانب 
المسؤولين، لأنه يغذي شيطنتها من قبل 

شريحة منغلقة فكريا وثقافيا.
قال محـــب الرافعـــي وزيـــر التربية 
والتعليـــم المصري الســـابق لـ“العرب“ 
إن تدريس المـــواد القومية هو جزء من 
تكريـــس الهوية فـــي التعليـــم الأجنبي، 
لكن هذا لا يعني وجـــود هجمة ضده أو 
محاولة للخلاص منه، والأمر لا يستهدف 
المـــدارس بقـــدر ما يعني وجـــود توجه 
لـــدى الدولـــة للتعامل مـــع الانفتاح على 
ثقافات غربية بانضباط ووفق متطلبات 

العصر.
وأضاف أن حرص بعض الأسر على 
تســـليح أبنائها بروح العصر لا يجب أن 
يكون على حســـاب بلدهم الأم، وتحولهم 
إلـــى مهجّنين، بيـــن العروبـــة والغرب، 
ومـــا يحدث من احتســـاب مـــواد قومية 
ضمن المجموع الكلي للدرجات محاولة 
لتحقيـــق التـــوازن بيـــن الطريقـــة التي 

يتعاملون بها داخل المدرســـة الأجنبية، 
والواقع الحياتي داخل مصر.

وبعيـــدا عـــن دوافـــع الحكومـــة من 
التدخـــل لتكريـــس الهويـــة فـــي الوقت 
الراهن، يصعب فصل التحركات الأخيرة 
عن وجـــود مخاوف سياســـية من تحول 

المجتمـــع المصري إلى فئـــات بثقافات 
وعـــادات وتقاليد وهويـــات متباينة، ما 
ينتـــج عنه اســـتقطاب فكري حـــاد، بين 
من درســـوا تعليما بثقافة متحررة ومن 
عاشـــوا فـــي مـــدارس حكوميـــة تقدس 

العادات والتقاليد.
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أحمد حافظ
كاتب مصري

قرابة 25 مليون طالب 
مصري يلتحقون بمدارس 
حكومية ويدرسون المواد 
القومية التي تعج بدروس 

تتحدث عن الهوية

 غــزة (فلســطين) - رغـــم الجوع الذي 
يضـــرب مفاصـــل الحيـــاة فـــي منطقـــة 
شـــمال قطاع غزة التـــي تتعرض لحصار 
إســـرائيلي مشـــدد، التحق مئات الطلاب 
مـــن الأطفال بخيـــام تعليمية لاســـتدراك 
مـــا فاتهم من الـــدروس خـــلال نحو عام 
من الحرب الإســـرائيلية المتواصلة منذ 

7 أكتوبر.
هـــذه الخيـــام تـــم تجهيزهـــا لتحل 
محـــل الصفوف الدراســـية ضمن مبادرة 
تعليمية تطوعية، تم تنظيمها في مدارس 
مُســـتخدمة لإيواء النازحين في المنطقة 

الشمالية للقطاع.
وتحـــاول هـــذه المبـــادرة تعويـــض 
الطلبة عـــن انقطاعهم لمدة عام كامل عن 
مقاعد الدراســـة، وتقديم الدعم النفســـي 

لهم للتخفيف من وطأة الحرب وهولها.
في حي التفاح  مدرسة ”الهاشـــمية“ 
شـــرق مدينة غزة، واحدة مـــن المدارس 
التـــي احتضت خيامـــا تعليميـــة لإنقاذ 

الطلبة ذهنيا.

وداخل الخيمة، تسود حالة من التفاعل 
بين عدد قليل من الطلبة خلال تقديم إحدى 

المعلمات لدرس باللغة العربية.
وتســـعى المعلمـــة لخلـــق نـــوع مـــن 
الحماسة بين الأطفال لحثهم على التفاعل 
والمشـــاركة الشـــفهية معها، باســـتخدام 

أناشيد تفاعلية.
وفي محاولة لإنقاذ العملية التعليمية، 
انطلقـــت في محافظـــات جنوبـــي القطاع 
مبـــادرات تطوعية وأخـــرى نظمتها وكالة 
الأمـــم المتحدة لغوث وتشـــغيل اللاجئين 
الفلسطينيين (الأونروا)، في خيام وداخل 
مراكز إيواء، من أجل إعادة الأطفال جزئيا 
للتعلم إضافـــة إلى تقديم الدعم النفســـي 

لهم.
ودمـــرت إســـرائيل خلال الحـــرب 125 
مدرســـة وجامعة بشكل كلي، و336 مدرسة 
وجامعـــة بشـــكل جزئي، كما قتـــل 11 ألفا 
و500 طالـــب وطالبـــة و750 معلما ومعلمة 
وعامـــلا في ســـلك التعليم، بحســـب آخر 

إحصائيات المكتب الإعلامي الحكومي.

وفي 2 سبتمبر الجاري، قالت الأونروا 
إن أكثـــر من 600 ألف طفل فـــي قطاع غزة 
يعانـــون صدمـــة شـــديدة ومحرومون من 
التعليـــم، فـــي مـــا تحولت مدارســـهم إلى 
مراكـــز لجـــوء مكتظـــة بالنازحيـــن وغير 

صالحة للتدريس.
وتقول الفلســـطينية أم البـــراء جابر، 
مشـــرفة المبـــادرة التي يتـــم تنظيمها في 
مـــدارس تتبع للأونـــروا شـــمال القطاع، 
وتســـتخدم كمراكز للإيـــواء، إنهم نجحوا 
بافتتـــاح ”صف أو صفين في كل مدرســـة 

في الشمال“.
هـــذه  تكويـــن  ”اســـتطعنا  وتضيـــف 
الصفـــوف فـــي المـــدارس بعـــد القصف 
والدمـــار والجـــوع ورغم اســـتمرار حرب 

الإبادة“.
وأوضحت أنـــه يتم تكفل الطلبة داخل 
هـــذه الصفوف ”ليـــس فقط مـــن الجانب 
التعليمـــي، وإنما من خـــلال تقديم الدعم 

النفسي والصحي والاجتماعي لهم“.
وفي 3 ســـبتمبر الجاري، قالت منظمة 
الأمـــم المتحدة للطفولة (اليونيســـف) إن 
أطفـــال غزة ”في حاجة إلـــى الدعم المنقذ 
للحيـــاة.. لا يوجد مكان آمـــن للأطفال مع 

تفاقم الأزمة الإنسانية“.
وذكرت جابر أن المبـــادرة تمكنت من 
”تســـليم كل طالب وطالبـــة التحقوا بهذه 
الصفوف حقيبة مع قرطاســـية“، لافتة إلى 

جهود لتجهيز ”الكسوة الشتوية“ لهم.
وتأتـــي هـــذه الجهـــود وســـط ظروف 
اقتصادية قاســـية تحرم أهالي الطلبة من 
تجهيز القرطاســـية المدرسية أو الملابس 

لأطفالهم.
وأشارت إلى أن عدد الطلبة الملتحقين 
في الوقـــت الحالـــي بلغ نحـــو 400 طالب 
وطالبـــة، لافتة إلى وجود حالات تســـجيل 
لآلاف الطلبـــة الجدد لكن ”لا يوجد متســـع 

لهم بسبب ضيق الصفوف في الخيام“.

بدورهــــا، تقول معلمة اللغــــة العربية 
مريــــم الشــــيخ إنهــــا وبالاشــــتراك مــــع 3 
معلمــــات أخريات أطلقن هذه المبادرة في 

مركز إيواء ”الهاشمية“.
وتضيف ”بعد استمرار العدوان لسنة 
كاملة، أطلقنا منذ 3 شهور مبادرة تعليمية 
لتعليم الأطفال اللغة العربية والرياضيات 
واللغــــة الإنجليزية والعلوم، لإنقاذ الجيل 

من الضياع“.
وأشارت إلى أن هذه المبادرة انطلقت 
في ”خيمة تعليمية“، استقبلت الطلبة من 
كلا الجنسين من الصفوف التأسيسية من 

”الأول إلى الخامس“
وفــــي بداية ســــبتمبر الجــــاري، حذر 
المفــــوض العــــام لوكالة الأمــــم المتحدة 
لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في 
الشرق الأدنى (الأونروا)، فيليب لازاريني 
من أن تعذر تعليم الأطفال الفلســــطينيين 
في قطاع غزة بسبب الهجمات الإسرائيلية 

قد يؤدي إلى ”ضياع جيل كامل“.
من جانبها تقول المعلمة إســــلام أبو 
قــــرن إن هــــذه المبادرة تســــعى لمواجهة 
سياسة الاحتلال في تجهيل الطلبة بغزة.

وتابعــــت ”هــــذه المبــــادرة بعد حرب 
دامــــت عاما كامــــلا، وما زالت مســــتمرة، 
وتأتي بعــــد انقطاع الطلبة عن الدراســــة 
وســــط سياســــة الاحتــــلال فــــي التجهيل 

للطلبة“.
وأردفت ”كان لا بد لنا من وقفة بسبب 
الأوضاع المأساوية التي وصل إليها حال 
الطــــلاب والمــــدارس والجامعات ورياض 

الأطفال أيضا“.
وذكرت أنهن بأبسط الإمكانيات 
حاولــــن ”نصــــب خيمــــة تعليميــــة 

وتجميع قرطاســــية لاســــتدراك جيل 
كامل يضيع“.

وعبرت عن ألمها لـ“خسارة قطاع غزة 
عددا كبيرا من الأطفال والطلبة الذين كانت 

لهم أحلام، ولمعلمين ومدرسي جامعات“.
وعدّت هـــذه المبادرة ”محاولة لإعادة بناء 
مـــا دمّـــره الاحتلال خـــلال عـــام كامل من 

الحرب“.
وتقول الفلسطينية سعاد السويريكي 
إنهـــا جلبـــت طفليهـــا ”عادل وياســـمين“ 
للمشـــاركة في هذه المبادرة التعليمية بما 

ينقذهما ”علميا وذهنيا“.

التي  المســـتمرة  ”الحـــرب  وتضيف 
نعاني منها منذ ســـنة كاملة، حُرمنا فيها 

من جميع ظروف الحياة“.
أن  إلا  الحـــرب،  اســـتمرار  ورغـــم 
الوالدة أعربت عن حرصهـــا واهتمامها 
بتعليـــم طفليها وإنقاذهما من ”سياســـة 

التجهيل“.
وعبّرت عن حسرتها بعد أن حرمتها 
الحـــرب من موســـم ”تجهيـــزات الأطفال 
بالزي المدرسي والقرطاسية، وحتى من 

وجبة الفطور“.
وأعربـــت عـــن أمنياتها فـــي انتهاء 
الحـــرب بوقت قريـــب، في مـــا نقلت عن 
طفلتها ياســـمين قولها ”لمـــاذا يحصل 
كل هذا لنا؟ لمـــاذا كل هذا الخوف (الذي 

يصيبنا)؟.
وفـــي العـــادة، يحتـــاج الطفـــل مـــن 
أجل زيـــادة تركيزه الدراســـي إلى وجبة 
متكاملـــة العناصـــر الغذائيـــة، وهو ما 
يُحرم منه أطفال محافظتي غزة والشمال 
إذ يعتمـــدون في حياتهـــم على المعلبات 

فقط إن توفرت.
الطفلـــة جنـــى الجرش (8 ســـنوات)، 
واحدة مـــن الطالبـــات الملتحقات بهذه 
الصفـــوف، قالت إنها ”ســـعيدة لعودتها 

إلى التعليم“.
وتابعـــت أن الجيش الإســـرائيلي 
”يقصفـــون المـــدارس ليمنعوننـــا من 
التعليـــم.. نريـــد أن نأتـــي إلـــى هنا 

ونتعلم“.
وأعربـــت الطفلـــة عـــن أحلامهـــا 

المستقبلية في أن تصبح طبيبة.
أمـــا الطفـــل عمـــر الجدبـــة 
(9 ســـنوات)، الملتحـــق بهـــذه 
المبـــادرة، فقال إن الحرب أخذت 
مني ”منزلي وكتبي ودفاتري وألعابي“. 
وتابـــع، ”جئت إلى هنـــا لأتعلم وأصبح 

طبيبا حينما أكبر“.

اللغات مفيدة.. الهوية أهم

شيطنة التعليم الأجنبي بلا جدوى

لحن الأمل

مخاوف من ضعف الانتماء وتعدد الثقافات المختلفة 
داخل مصر

أطفال غزة يقاومون الجهل والجوع

القاهرة تفرض قيودا على التعليم الأجنبي بدافع الحفاظ على الهوية
قــــــررت الحكومة المصرية دعم المــــــواد القومية، وهي العربية والدراســــــات 
ــــــف الصفوف الدراســــــية مما جعلها  ــــــة وجعلها أساســــــية لمختل الاجتماعي
تتعرض لموجة من الانتقادات الحادة من شــــــريحة مجتمعية تبحث لأولادها 
عــــــن مدارس أجنبية تعمل في مصر، خاصــــــة وأن الحكومة ما زالت توفد 

بعثات دراسية إلى الخارج.

إسرائيل دمرت خلال الحرب 
125 مدرسة وجامعة بشكل 
كلي، و336 مدرسة وجامعة 
بشكل جزئي وقتلت 11 ألفا 
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 الريــاض - تحـــول الجزائـــري ريـــاض 
محـــرز، نجم أهلـــي جدة، من أحد ســـفراء 
مشـــروع الـــدوري الســـعودي للمحترفين 
إلى لاعب مثير للســـخرية، ما يهدد سمعة 

المشروع عالميا. 
فعندمـــا تعاقـــد برنامج الاســـتقطاب 
مع محرز مطلع الموســـم الماضـــي، لم يكن 
الغـــرض فقط أن ينضم إلـــى الأهلي كنجم 
كبير في قائمـــة الفريق، وإنما حصل على 
مكانة كبرى في واجهة المشروع السعودي، 

بعيدا حتى عن الملعب.
النجم الجزائري، الذي وصل إلى ذروة 
مســـتواه في آخر مواســـمه مع مانشستر 
ســـيتي، وكان أحد المســـاهمين في ثلاثية 
فريق المـــدرب بيب غوارديـــولا، بات لاعبا 
مرشـــحا للخروج من التشـــكيل الأساسي 

للأهلي. 
بصـــورة  محـــرز  مســـتوى  وتراجـــع 
لافتة مع الأهلي، وكأنـــه لاعب آخر، فضلا 
عـــن زيادة وزنـــه التي عرضته للســـخرية 
مـــن الجماهيـــر عبـــر منصـــات التواصل 
الاجتماعـــي، وكذلك الخبراء عبر وســـائل 
الإعـــلام. وتلقـــى محـــرز النصيـــب الأكبر 
من الانتقادات بعد تدهـــور نتائج الأهلي، 
بســـبب راتبـــه الخرافي، الـــذي يصل إلى 
مليون و115 ألف دولار أسبوعيا (أكثر من 
58 مليون دولار سنويا)، ما يمثل 30 في المئة 
من ميزانية رواتب الفريق، حســـب شـــبكة 

”كابولوجي“ المتخصصة.
عقـــدت جماهيـــر الأهلـــي، العائد إلى 
دوري الكبار الموســـم الماضي، آمالا كبيرة 
علـــى محـــرز، حيث اعتقـــدت أنـــه النجم 
المناســـب لإعـــادة الفريـــق إلـــى منصات 
التتويـــج بعد نكســـة الهبـــوط إلى دوري 
الدرجة الأولـــى. هذه الثقة تأتي بعد أرقام 
محرز المبهرة في الدوري الإنجليزي الممتاز 
”البريميرليغ“، الأقوى فـــي العالم، فالنجم 
الجزائـــري حصـــد اللقب 5 مـــرات، ولولا 
المصري محمد صلاح، أســـطورة ليفربول، 
لبات أفضل لاعب عربي في تاريخ المسابقة 

على مستوى الأرقام الفردية.
وتوقـــع كثيـــرون أن ينافـــس الراقـــي 
علـــى الألقـــاب بقيـــادة محـــرز وروبرتـــو 

فيرمينو وإدوارد مينـــدي، الثلاثي القادم 
مـــن البريميرليـــغ، لكن الفريـــق لم يحقق 
المراد حتى الآن، ولا توجد حتى مؤشـــرات 
لذلك. وباعتبـــاره النجم الأبرز في الفريق، 
وصاحب الراتب الأعلى، فإن محرز أصبح 
فـــي مرمـــى النيران، لاســـيما أنـــه لا يقدم 

أرقاما فردية جيدة. 

ففـــي الموســـم الأول لـــه فـــي الدوري 
السعودي، لم يسجل محرز سوى 11 هدفا 
في 32 مبـــاراة، بمعـــدل 0.34 هدف في كل 

مبـــاراة. لكن النقطـــة المضيئة هي أنه 
صنـــع لزملائه 14 هدفـــا، أكثر من أي 

لاعب آخر في المسابقة. 
ومع بداية الموسم الجديد، 

خاض 6 مباريات في كل 
البطولات حتى الآن، بواقع 
481 دقيقة لعب، لم يتمكن 

من هز الشباك، واكتفى 
بتمريرتين حاسمتين، 
لم تأت أي منهما في 
الدوري. أيضا أهدر 
محرز ركلة جزاء في 
مباراة بيرسبوليس 

الإيراني في دوري 
النخبة الآسيوي، لكن 

زميله فرانك كيسيه أنقذ 
الفريق بهدف الفوز 

.0 – 1
بخلاف الأرقام 

الضعيفة لمحرز فإنه 
تلقى انتقادات 

قاسية بسبب عدم 
جاهزيته البدنية، 

وزيـــادة وزنـــه بصـــورة ملحوظـــة. أحمد 
الســـعودي  المنتخـــب  نجـــم  عطيـــف، 
الســـابق، قال ”إذا نظرت إلى جسد محرز 
تجـــد أن وزنـــه زائد بشـــكل غريـــب، هذا 
الجســـد لا يشـــعرك بأنـــه لاعب كـــرة قدم 

من الأساس!“. 
ولم يكـــن عطيـــف الوحيد الـــذي ركّز 
على هـــذا الجانب، وإنمـــا لاحظه عدد من 
الخبـــراء، ومنهـــم المصري أحمد حســـام 
”ميـــدو“، الذي صرح بـــأن ”هناك زيادة في 
وزن محرز تجعل تحركاته أقل من المعتاد، 

وأصبح جناحا تقليديا غير مؤثر“. 
محمـــد الدعيع، أســـطورة الحراســـة 
الســـعودية، علـــق بـــدوره قائلا ”مشـــكلة 
محرز هي سوء الاســـتعداد للموسم، فهو 
يعانـــي مـــن تراجع واضـــح فـــي اللياقة 
البدنيـــة وزيادة ملحوظة فـــي الوزن“. مع 
تدهـــور نتائج الأهلي، تركزت العيون أكثر 
على محرز، وقال محمد نور، نجم الاتحاد 
الســـابق، إنه ”لا يملك الحماس في اللعب، 
وأستغرب جماهير الأهلي 
لأنهم يصفقون له عندما 

يسيطر على الكرة“.
وبعد هذه الانتقادات 
وزيادة الضغط على المدرب 
الألماني ماتياس يايسله، 
بسبب توديع كأس 
الملك بشكل مفاجئ على 
يد الجندل، تزداد 
التساؤلات: هل 
سيواصل الاعتماد 
على محرز أساسيا؟ 
يايسله أعطى إشارة 
للجميع بأنه لاحظ 
تراجع مستوى 
محرز، وأن لا أحد 
يضمن مكانه، 
عندما استبدل 
اللاعب الجزائري 
بين شوطي مباراة 
ضمك في الجولة 
الرابعة من الدوري 

السعودي.

 باريــس - أعلـــن المدافـــع الفرنســـي 
رافايل فـــاران المتوّج بكأس العالم 2018، 
اعتزالـــه كرة القدم عـــن 31 عاما. وعانى 
فـــاران لاعـــب ريـــال مدريـــد الإســـباني 
ومانشســـتر يونايتد الإنجليزي سابقا، 
مـــن إصابة في الركبة بعد انضمامه إلى 
كومـــو الصاعد حديثا إلى دوري النخبة 
الإيطالي، الأمر الـــذي أبعده عن القائمة 

الرسمية للفريق.
وقـــال فـــاران عبـــر حســـابه علـــى 
ونهضـــت  ســـقطت  ”لقـــد  إنســـتغرام 
ألـــف مـــرة، وهـــذه المـــرة، حـــان الوقت 
للتوقـــف واعتـــزال اللعبـــة بعـــد آخـــر 
مبـــاراة لي التـــي انتهت بالفـــوز بكأس 
في ويمبلي“، في إشـــارة إلـــى التتويج 
بكأس إنجلترا مع يونايتد على حســـاب 

مانشستر سيتي. 
وأردف اللاعـــب الذي بدأ مســـيرته 
مـــع رديف لنس وخاض موســـما واحدا 
 2011  –  2010 فـــي  الأول  الفريـــق  مـــع 
المعاييـــر،  أعلـــى  فـــي  نفســـي  ”أضـــع 
وأريـــد أن أترك اللعبة وأنـــا قوي، لا أن 
أتشـــبث بها فقـــط. يتطلـــب الأمر جرعة 
كبيـــرة مـــن الشـــجاعة للاســـتماع إلى 
والاحتياجات  الرغبـــة  وغريزتـــك.  قلبك 

شيئان مختلفان“. 
وتابـــع ”لقد أحببـــت القتال من أجل 
نفســـي، ومن أجـــل الأندية التـــي لعبت 
لها، بلـــدي، زملائي في الفريق وجمهور 
كل فريـــق لعبت له. مـــن لنس إلى مدريد 
إلـــى مانشســـتر، كمـــا اللعـــب لمنتخبنا 
كل  عـــن  ”دافعـــت  مضيفـــا  الوطنـــي“، 
شـــعار بكل ما لدي، وأحببـــت كل دقيقة 

من الرحلة“.
وأشـــار فـــاران إلى أنه ســـيبقى مع 
كومـــو ”لكن من دون أن أســـتخدم قدمي 
وواقيات الساق. شيء أتشوق لمشاركته 
معكم قريبا“. كان فـــاران قد أصيب بعد 
عشـــرين دقيقة من خوضـــه أول مباراة 
رســـمية له مع كومو، فـــي كأس إيطاليا، 
بعـــد قدومـــه إلى النـــادي فـــي الصيف 

بعقد حر، ومنـــذ ذلك الحين لم يظهر في 
الدوري. 

وأكمل ”ليس لـــدي أي ندم، لن أغير 
شـــيئا. لقد فزت بأكثر مما كنت أحلم به، 
ولكن أكثر مـــن الألقاب والكـــؤوس، أنا 
فخور بأنه مهما حدث، تمسكت بمبادئي 
فـــي الصدق وحاولـــت أن أترك كل مكان 
أفضل ممـــا وجدته. آمل أننـــي جعلتكم 
جميعـــا فخورين“.تـــوّج فـــاران بدوري 
أبطال أوروبا أربع مرات مع ريال مدريد 
الـــذي انتقل إليه عام 2011 واســـتمر في 
صفوفه عشـــر ســـنوات. فاز مع النادي 
الملكـــي بلقب الدوري ثـــلاث مرات أيضا 

إلى جانب 11 لقبا آخرا. 
انتقل إلى يونايتد في 2021 وفاز معه 
بـــكأس إنجلتـــرا وكأس الرابطة. ولعب 
قلب الدفاع دورا مهما في تتويج منتخب 
بلاده بكأس العالم روســـيا 2018 كما في 

الحصـــول علـــى وصافة مونديـــال قطر 
2022، بالإضافة إلى فـــوزه بدوري الأمم 

الأوروبية 2020 – 2021. 

ختـــم فاران ”أما الآن، إلى مشـــجعي 
كل ناد لعبت له، إلى زملائي في الفريق، 
المدربـــين والموظفين… مـــن أعماق قلبي، 
شـــكرا لكم لجعل هذه الرحلة أكثر تميّزا 

مما كان يمكن أن أحلم به“.

 الريــاض - ينتظـــر عشـــاق الســـاحرة 
المســـتديرة انطـــلاق مباراة قطبـــي الكرة 
المصريـــة الأهلي والزمالك، والتي ســـتقام 
داخـــل المملكة العربية الســـعودية يوم غد 
الجمعـــة، ضمـــن مســـابقة كأس الســـوبر 
الأفريقي، وذلك داخل ملعب المملكة أرينا. 

وتـــوج الأهلي بدوري أبطـــال أفريقيا 
للمرة الـ12 القياســـية في تاريخه في مايو 
الماضـــي، وقبلها بأيام توج الزمالك بكأس 
الاتحـــاد الأفريقـــي (الكونفدراليـــة) للمرة 
الثانية، فضرب الفريقان موعدا في الكأس 
الســـوبر للمـــرة الثانية بعـــد 30 عاما من 
نســـخة 1994 التي شـــهدت تتويج الزمالك 

بهدف وحيد لأيمن منصور. 
ويأمل الأهلي في إحراز لقبه التاســـع 
في الســـوبر وتعزيز رقمه القياســـي، بعد 
تتويجـــه أعـــوام 2002، 2006، 2007، 2009، 
2013، 2014، 2021 و2022، بينمـــا خســـره 
3 مـــرات آخرها العـــام الماضي أمام اتحاد 
العاصمة الجزائـــري. أما الزمالك، فيبحث 
 ،1997  ،1994 بعـــد  الخامـــس  لقبـــه  عـــن 
2003 و2020، فيمـــا خســـره مـــرة وحيـــدة 

في 2001.
وقـــال جنـــاح الأهلي الدولي حســـين 
الشـــحات ”كان الموســـم الماضـــي صعبـــا 
للغاية لأننا لم نحصل على أي راحة وكان 
مطلوبـــا منا الفوز بصورة مســـتمرة. لكن 
بالتركيز ودعـــم الجماهير والإدارة حققنا 
الألقـــاب، والآن علينـــا مهمـــة إضافة لقب 
جديد هو السوبر الأفريقي“. وحول ضغط 
الجماهير قبل المباراة، أضاف ابن الثانية 
والثلاثـــين ”لا أعتبر ذلك ضغطا وإنما هي 
طبيعـــة جماهيـــر ولاعبي الأهلـــي دائما، 
فنحـــن نلعب للفـــوز أيا كانـــت المباراة أو 
المنافس. نتمنى أن نســـعد الجماهير مرة 
أخرى بلقـــب جديد، وبالتأكيـــد له طبيعة 

خاصة كونه أمام المنافس التقليدي لنا“.
وهـــذه المبـــاراة الرقم 11 بـــين الأهلي 
الأفريقيـــة،  البطـــولات  فـــي  والزمالـــك 
فبالإضافـــة إلى الســـوبر الأفريقـــي 1994، 
تواجها تسع مرات في دوري الأبطال. فاز 
الأهلـــي 6 مرات مقابل فـــوز وحيد للزمالك 
(الســـوبر 1994) وثلاثة تعـــادلات. وكانت 
أبرز هذه المواجهـــات نهائي دوري أبطال 
أفريقيـــا 2020 التي انتهـــت بفوز الأهلي 2 
– 1 بالقاهرة في المباراة التي عرفت باســـم 

”نهائي القرن“.

ظروف مختلفة

يدخل الفريقان المباراة وســـط ظروف 
فنية ونفسية مختلفة. يعيش الأهلي حالة 
من الاستقرار الفني والإداري بعد تتويجه 
بلقب الدوري المصري في الموســـم الماضي 
عقـــب صـــراع طويـــل ومثير مـــع وصيفه 
بيراميـــدز، فيمـــا اكتفى الزمالـــك بحصد 

المركز الثالث. 
وفـــي الوقت الـــذي فضل فيـــه الأهلي 
الانســـحاب من الكأس المحلية لمنح لاعبيه 
راحـــة بعـــد موســـم شـــاق، ودع الزمالك 
المســـابقة عينها من دور الـ16 بالخســـارة 

أمـــام طلائع الجيـــش بـــركلات الترجيح. 
واعتبر المـــدرب البرتغالي للزمالك جوزيه 
غوميز أن فريقه يتحســـن ”لدي ثقة كبيرة 
في اللاعبين علـــى تحقيق نتيجة إيجابية 
في لقاء الأهلي. ســـنبذل قصـــارى جهدنا 

لنتوج باللقب ونسعد جماهير الزمالك“.
ورحل عن الأهلي هذا الموســـم مدافعه 
محمـــد عبدالمنعـــم للاحتـــراف فـــي نيس 
الفرنســـي، المالـــي أليـــو ديانـــغ للخلـــود 
الســـعودي، وأعير أحمـــد عبدالقادر لقطر 
القطـــري، فيمـــا ضـــم أربعـــة لاعبـــين هم 
الثنائي المغربي يحيى عطية الله وأشرف 
داري، ولاعـــب منتخـــب قطـــر ذو الأصول 
المصرية يوسف أيمن، ولاعب الوسط عمر 

الساعي. 

البداية الحقيقية

بينمـــا ضم الزمالـــك البولندي كونراد 
بنتايـــك  محمـــود  والمغربـــي  ميخـــالاك 
والفلســـطيني عمـــر فـــرج، بالإضافة إلى 
المدافع محمد حمدي والعائدين من الإعارة 
أحمـــد محمـــود وحســـام أشـــرف، وخرج 
من صفوفـــه الســـنغالي إبراهيمـــا نداي 
والأوغندي ديريك موتيابـــا بالإضافة إلى 
يوســـف إبراهيم (أوباما) ومحمد أشـــرف 

(روقا) ومحمود علاء.
واعتبر المدرب السويسري للأهلي 

مارسيل كولر أن مباراة 
السوبر هي البداية 

الحقيقية للموسم 
الجديد لفريقه 

فـ”الأهلي أظهر 
شخصية رائعة 

على مدار 
الموسم الماضي، 

واستحق التتويج 
بدوري الأبطال 

والدوري المصري. 
ننافس على كل 

البطولات، والآن تركيزنا 
كله على مباراة كأس السوبر 

ونعرف أهميتها 
لدى جماهيرنا، 

وهدفنا هو 
التتويج 
باللقب 

وسنبذل 
قصارى جهدنا 
لتحقيق ذلك“. 

وقبل 
التوجه إلى 
السعودية، 

ضمن 
الفريقان 
مواصلة 

رحلة 
الدفاع عن 

اللقب في بطولتي أفريقيا 
للأندية، حيث تأهل 

الأهلي لمجموعات دوري 

الأبطال بالفوز على غـــور ماهيا الكيني 6 
– 0 في مجموع المباراتـــين، وتأهل الزمالك 

لمجموعـــات كأس الاتحـــاد بالتفـــوق على 
1 في مجموع  فريق البوليس الكينـــي 3 – 

المباراتين. 
وقـــال نجـــم الزمالـــك الدولـــي أحمد 
مصطفـــى (زيزو) لموقع الاتحـــاد الأفريقي 
”المبـــاراة تجمـــع أكبـــر فريقـــين فـــي قارة 
أفريقيا. هدفنا تقـــديم مباراة تليق بالكرة 
المصرية، وبالتأكيد نحلم بتحقيق اللقب“. 
وأضاف ”سبق لي التتويج بالكأس السوبر 
وكان شـــعورا رائعا. أتمنـــى أن أكرر ذلك 
خاصة أمام الأهلي لأن الســـعادة ستكون 

مضاعفة بالتأكيد“.
أكـــد زيزو ”أهم نقطة فـــي المباراة هي 
التركيز الكامل في سير اللقاء، واستغلال 
كافة الفرص، واحترام المنافس لأنه يتمتع 
بتاريخ كبير وعريق. هدفنا تحقيق اللقب، 
خاصـــة أن الزمالك يملك قاعدة جماهيرية 
وسيســـاندنا  الخليـــج  دول  فـــي  كبيـــرة 
أنصارنا هناك في المباراة، وبالتالي هدفنا 
سيكون إسعادهم“. وأشار زيزو ”الأجواء 
في المملكة أرينا ســـتكون رائعة، وسيكون 
هنـــاك تركيز كبير مـــن الجماهير المصرية 
والســـعودية علـــى حضور المبـــاراة، وهو 
أمر سيسعدنا كلاعبين وسيحمسنا أيضا، 
لأنني كمـــا قلت المباراة بـــين أكبر فريقين 
فـــي القـــارة الأفريقيـــة، وبالتالي شـــغف 
الجماهير تجاهها سيكون كبيرا، وهو ما 

يمنحنا دفعة قوية“.
أوضـــح زيـــزو ”هدفـــي كلاعـــب هـــو 
التتويج بـــكأس الســـوبر الأفريقي للمرة 
الثانية مع الزمالك. ســـبق وأن حققت هذا 
اللقب عـــام 2020 بعد الفـــوز على الترجي 
التونســـي، وكان ذلـــك اللقـــب مختلفا
 بالنسبة لي، وأتمنى 
تحقيقه مجددا، لأنني 
أرغب دائما في 
كتابة اسمي بشكل 
أكبر في تاريخ 
نادي الزمالك“. 
وأضاف 
لاعب الزمالك 
”جماهيرنا 

متعطشة لهذا 
اللقب بكل تأكيد، 
وهدفنا التتويج 
بالبطولة وخاصة 
هذه النسخة، 
لأنها أمام الأهلي 
وسيكون لها طعم 

مختلف“.
وتابع ”نادي 
الزمالك معتاد على 
التتويج بالبطولات 
سواء المحلية 
أو الأفريقية، 
وهو ما حدث 
في المواسم 
الماضية، منذ 
انضمامي 
إلى الفريق 
عام 2019، 
استطعت 
تحقيق كل 
البطولات 
المتاحة 

والتتويج بها“. 
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يتجــــــدد الصراع التاريخي بين قطبي كرة القــــــدم المصرية الأهلي والزمالك، 
لكــــــن هذه المــــــرة بعيدا عن القاهــــــرة، حين يلتقيان الجمعــــــة بملعب ”كينغدوم 
أرينا“ بالعاصمة السعودية الرياض في مباراة الكأس السوبر الأفريقية لكرة 
القدم، وســــــط ظروف متباينة بين الفريقين في ”مباراة القمة“ كما يطلق عليها 

في بلدهما.

السوبر الأفريقي يجدد اللقاء 

بين الأهلي والزمالك في الرياض
مارسيل كولر يثق في التتويج بلقب قاري جديد

عقبة صعبة

 قرار صعب

رياضة  

انتقادات قاسية وأرقام باهتة.. 

مصير غامض لرياض محرز 

في المشروع السعودي

رافايل فاران: حان الوقت 

للتوقف واعتزال اللعبة

ــدل 0.34 هدف في كل 
ة المضيئة هي أنه 
دفـــا، أكثر من أي 

قة. 
م الجديد، 

 كل 
بواقع 
مكن 
ى

ن 
نقذ 

لا يملك ا الســـابق، إنه 
وأستغر
لأنهم
يسيط
وب
وزيادة ا
الألماني

الملك

ع
يا

الس

المدرب السويسري لفريق الأهلي 

مارسيل كولر اعتبر أن مباراة السوبر 

القوية هي البداية الحقيقية 

للموسم الجديد لفريقه

لماضي، 
ق التتويج 

لأبطال 
ي المصري. 

على كل 
ت، والآن تركيزنا

مباراة كأس السوبر 
أهميتها 
هيرنا، 

هو 

 
جهدنا 

 ذلك“.
ل 

إلى 
ية، 

 
 

عن 
ي بطولتي أفريقيا 

 حيث تأهل 
دوري لمجموعات

لا

م
اللقب
وهد
بالبط
ه
لأنها
وسيك
م
و
الزمالك
التتويج
س

و

ا

والتت

مارسيل كولر اعتبر أن مباراة السوبر 

القوية هي البداية الحقيقية 

للموسم الجديد لفريقه

ج بدوري أبطال 
ّ
فاران تو

أوروبا أربع مرات مع ريال 

مدريد الذي انتقل إليه عام 

2011 واستمر في صفوفه 

عشر سنوات

كثيرون توقعوا أن ينافس 

الراقي على الألقاب بقيادة 

محرز وفيرمينو وميندي، 

لكن الفريق لم يحقق المراد 

حتى الآن



 المنامــة - فــــي قلــــب مدينــــة المحرّق 
التاريخية، حيث تلتقي التقاليد بالحداثة، 
يعــــرض متحــــف اللؤلؤ مجموعــــة نادرة 
مكونة مــــن ثمانــــي قطع مــــن مجوهرات 
اللؤلؤ الطبيعي تعود إلى عائلة الزيّاني. 
وتعكــــس هــــذه المجموعة الفريــــدة غنى 
اللقاء الحضــــاري والثقافي بين الشــــرق 
الغــــرب، حيث تضم قطعــــا بارزة مثل عقد 
لؤلؤ لإحدى أشهر أميرات الهند، ودبوسا 
على شــــكل نخلة مــــن اللؤلــــؤ والألماس، 
إضافة إلــــى قطع أخــــرى صاغتها أيادي 

أمهر مصمّمي المجوهرات العالميين.
ومــــن أبــــرز القطــــع المعروضــــة عقد 
لؤلــــؤ طبيعي مصنوع من ســــبع وثلاثين 
لؤلــــؤة متدرجة الأحجام كان ملكاً للأميرة 
جياتري ديفي زوجة المهراجا ساواي مان 
ســــينغ الثاني في ولاية جانبــــور بالهند. 
وقد تم عرض هذا العقد في السابق ضمن 
معــــارض عالمية فــــي باريــــس والبندقية 
وبكين. كما يعرض المتحف دبوســــاً على 
شــــكل نخلة مصنوعة من اللؤلؤ الطبيعي 
والألماس من تصميم دار كارتييه، ويعود 

إلى عام 1950.
وتضم المجموعــــة أيضا قطعا رائعة 
من تصميم بهاجات، أحــــد أبرز مصممي 
المجوهرات في العصر الحديث، مثل زوج 
من الأقراط مصنوع مــــن اللؤلؤ الطبيعي 
والألمــــاس، بالإضافة إلــــى خاتم يحتوي 
علــــى حجر الإســــبينيل وألمــــاس مقطوع 
بشــــكل وردي ولؤلــــؤ طبيعــــي. وتحــــوي 
المجموعــــة أقراطــــاً من اللؤلــــؤ الطبيعي 
مــــن تصميم ســــابا، وقلادتين مــــن اللؤلؤ 
الطبيعــــي وزوجًا من الأقــــراط من اللؤلؤ 

والألماس من تصميم بوغاسيان.

يذكر أن موقع ”مســــار اللّؤلؤ: شــــاهد 
على اقتصــــاد جزيــــرة“، أُدرج على قائمة 
التراث العالمي لليونســــكو في عام 2012، 
ويضم سلســــلة مــــن المبانــــي والمواقع 
والســــاحات العامــــة التــــي تجســــد إرث 
البحرين العريق باعتبارها عاصمة صيد 

اللؤلؤ في الخليج العربي.
بمجلــــس  اللؤلــــؤ  ”متحــــف  وحقــــق 
ســــيادي“ لقبا عالميا في شــــهر أبريل من 
هذا العــــام، كأفضل متحف جديد اختارته 
العالمية ضمن أفضل 50  مجلة ”مونوكل“ 
تصميما وعملا إبداعياً عالمياً في مجالات 
البناء والعمــــارة والترميم والإنتاج للعام 

.2024
وحصد متحــــف اللؤلؤ هــــذا الإنجاز 
المعماري المهم لكونه ضمن موقع ”مسار 
اللؤلــــؤ: شــــاهد علــــى اقتصــــاد جزيرة“، 
في المحــــرّق وفي إطار النســــخة الرابعة 
من جوائــــز المجلة التــــي تحتفي بأفضل 
الأعمال الإبداعية على المستوى العالمي.

وصرحت هيئة البحرين للثقافة والآثار 
بــــأن تتويج متحــــف اللؤلؤ بجائــــزة مجلة 
”مونــــوكل“ المرموقــــة هــــو تكريــــم للجمال 
العمرانــــي والقيــــم الثقافيــــة التــــي يمثّلها 
المتحــــف وموقع مســــار اللؤلؤ، كما يعكس 
التــــزام الهيئــــة المســــتمر بمواصلة جهود 
الحفــــاظ على تاريخ وتراث وثقافة البحرين 
وتعزيز مكانتها كمركز رائد في مجال الحفظ 

والترميم الأثري والتنمية المستدامة.
اللؤلــــؤ  متحــــف  المجلــــة  وتناولــــت 
ومجلــــس ســــيادي، عبــــر مقــــال تطــــرق 
إلــــى ملامــــح وتفاصيل مشــــروع الترميم 
وشــــرح  بتفنيد  المعمــــاري،  والتصميــــم 
التوجه التصميمي للمتحف، والذي جعل 

منه أيقونة متوازنة بين التراث والحداثة، 
وهو ما يعد طريقة مثالية من أجل تعريف 
الــــزوار على أحد أشــــهر جوانــــب التراث 

الثقافي للبحرين.
ويحتــــوي متحف اللؤلؤ، الذي صممه 
هولتــــروب،  آن  الهولنــــدي  المهنــــدس 
علــــى بعض مــــن أقــــدم اللآلــــئ المثقوبة 
فــــي البحريــــن، مــــع معــــرض للآلــــئ من 
حقبتَــــي دلمــــون وتايلوس مــــن مجموعة 
متحــــف البحريــــن الوطني، كمــــا يحتوي 
مطــــر  مجموعــــة  مــــن  مختــــارات  علــــى 
للمجوهــــرات، ولآلئ آل محمــــود، إضافةً 
إلى قطــــع أرشــــيفية لمجوهــــرات اللؤلؤ 
من مجموعة كارتيير العالمية الشــــهيرة.

أما مجلس ســــيادي فيعــــدّ نموذجًا مميزًا 

وجميــــلاً للعمــــارة البحرينيــــة بزخارفــــه 
الجميلة المنقوشــــة على الجص ويتكون 
من أربعة طوابق، وتم تشــــييده عام 1859، 
حيث يعتبر أحد أقــــدم المباني الحجرية 
فــــي مدينــــة المحــــرّق، ويُعد مثــــالاً فريداً 
لمجالس تجــــار اللؤلؤ التي كان يتم فيها 
اســــتقبال التجار من أقاصي البلاد آنذاك 

مثل الهند وأوروبا. 
ويرتبط موقع التراث العالمي ”مسار 
اللؤلؤ: شاهد على اقتصاد جزيرة“ بالإرث 
الفريــــد لعصر صيد اللؤلــــؤ في البحرين، 
مــــن خــــلال العمــــارة والتــــراث الحضري 
لمدينة المحــــرق القديمة، فضلاً عن ثلاثة 
الموجودة  من مصائد اللؤلــــؤ ”الهيرات“ 

في المياه الإقليمية الشمالية للبحرين.

ويشكل مشروع مســــار طريق اللؤلؤ 
أكبر متحــــف مفتوح في منطقــــة الخليج 
العربي، ويتجاوز بفكرته ومضمونه فكرة 
المتحف التراثي الواحد، إلى سلسلة من 
المرشــــحة  والتاريخية  التراثية  المباني 
لأن يصل عددها إلى 15 وتشمل 3 مصائد 
لؤلؤ شاســــعة تقــــع في الميــــاه الإقليمية 
الشمالية التابعة لمملكة البحرين، وخطا 
ســــاحليا واحــــدا بأقصى جنــــوب جزيرة 
المحرق، و9 مجمعــــات عمرانية تاريخية 
فريــــداً،  إنســــانياً  معمــــاراً   17 تتضمــــن 
وتتوزع جميعها ضمن النسيج الحضري 
العريــــق لمدينــــة المحــــرق، إضافــــة إلى 
سلسلة من المباني والمواقع والساحات 

العامة والخدمات للزوار والسياح.

 الربــاط - اكتشـــفت مجموعـــة بحثية 
دوليـــة فـــي المغـــرب بقيـــادة المعهـــد 
الوطني لعلوم الآثار والتراث ما وصفته 
بأنه أقدم وأكبر مركّب زراعي في شـــمال 
غرب أفريقيا يعـــود تاريخه إلى العصر 

الحجري الحديث المتأخر.
بيـــان  فـــي  الثقافـــة  وزارة  وقالـــت 
الأربعاء إن المركب المكتشـــف في قرية 
واد بهت بالقرب من مدينة الخميســـات 

”يعـــود إلى الفتـــرة ما بيـــن 3400 و2900 
قبـــل الميلاد، وهـــو أكبر وأقـــدم مركّب 
زراعـــي يتـــم توثيقه فـــي أفريقيا خارج 

وادي النيل“.
وأضاف البيـــان أن المركّـــب ”يمتد 
على مســـاحة تقـــارب عشـــرة هكتارات، 
مشـــابه فـــي حجمـــه لمدينـــة طـــروادة 
الإغريقية من العصر البرونزي المبكر“، 
مشـــيرا إلى أن الاكتشـــاف يقـــدم ”رؤى 

جديـــدة حول اســـتيطان المغرب الكبير 
بين الألفية الرابعة والثالثة قبل الميلاد، 
ويعـــزز فهمنـــا للـــدور الحيـــوي الذي 
لعبتـــه هـــذه المنطقة في تاريـــخ البحر 

المتوسط“.
وأوضـــح البيـــان أن الأبحـــاث التي 
أجراهـــا علماء الآثار قادتهـــم إلى بلوغ 
دلائل على وجـــود نباتات وحيوانات تم 
تدجينها، بالإضافـــة إلى مجموعة غنية 

من الأدوات الأثرية، بما في ذلك الأواني 
الألوان،  متعـــددة  المزخرفـــة  الخزفيـــة 
والفؤوس المصقولـــة، وأدوات الطحن، 

وعدة أنواع من الأدوات الحجرية.
كمـــا كشـــفت الحفريات عـــن وجود 
عـــدد كبير من حفـــر التخزين والمخازن 
العميقـــة، والتـــي كانت تســـتخدم على 
الأرجـــح لتخزين والحفـــاظ على المواد 

الزراعية.

ويعد هـــذا الاكتشـــاف أحـــد نتائج 
مشـــروع دولي متعـــدد التخصصات في 
وادي بهـــت تم إطلاقه عام 2021 في إطار 
التعـــاون العلمي بين المعهـــد الوطني 
لعلـــوم الآثار والتراث والمعهد الإيطالي 
لعلوم التراث الثقافي ومعهد ماكدونالد 
للبحـــث فـــي الآثـــار بجامعـــة كمبريدج 
والمعهـــد الإيطالي للشـــرقيْن الأوســـط 

والأقصى.

ب زراعي في شمال غرب أفريقيا
ّ

المغرب يعلن اكتشاف أقدم وأكبر مرك

 دبــي - تهدف الحديقـــة القرآنية في 
دبـــي إلـــى تعزيـــز التواصل 

الفكري والثقافي مع 
الجاليات والأديان المختلفة، 

وترويج قيم التسامح من 
خلال عرض الإنجازات 

الثقافية للدين الإسلامي. 
يتضمن ذلك عرض 

المعجزات المذكورة في 
القرآن الكريم، والتي تشمل 

أيضاً المعجزات الواردة في 
الديانات السابقة.

استقبلت الحديقة نحو 
5 ملايين زائر منذ افتتاحها 

في عام 2019 حتى 2024. 
ويستمتع الزوار بتجربة 

تفاعلية في كهـــف المعجزات، حيث 
يشاهدون العديد من قصص 
الأنبياء والمعجزات المذكورة 
في القرآن، كما يمكنهم 
الاطلاع على النباتات المشار 
إليها في القرآن والسنة، 
والتعرف على أهميتها 
العلمية، والدور الذي تلعبه 

في الطب الحديث.
تقع الحديقة على مساحة 
64 هكتارا في منطقة 
الخوانيج، وتضم نحو 12 
بستانا وحديقة صغيرة، 
تشمل الحديقة الإسلامية 
والصحراوية والأندلسية، 
بالإضافة إلى البيت الزجاجي 

وكهـــف المعجـــزات وبحيـــرة موســـى، 
ومنطقـــة مخصصـــة للأطفـــال ومرافق 
النباتـــات  لبيـــع  ومتاجـــر  رياضيـــة 
والأعشاب، فضلا عن الخدمات التجارية 
التـــي تســـاهم فـــي تلبيـــة احتياجـــات 
الزوار. كما تحتوي الحديقة على جميع 
الأشـــجار المذكورة فـــي القرآن، وهو ما 
يوفـــر تجربة غامرة تمـــزج بين التاريخ 

الإسلامي والتكنولوجيا والطبيعة.
المعالـــم  أحـــد  الحديقـــة  وتعتبـــر 
والســـياحية  والتعليميـــة  الترفيهيـــة 
في دبـــي، وتقدم العديد مـــن المبادرات 
الرمضانيـــة، مثل توزيـــع وجبات إفطار 
لبعـــض  القـــرآن  وختـــم  للصائميـــن، 
العائـــلات، إلـــى جانب تنظيـــم زيارات 

متنوعة للجاليات المقيمة في دبي.

الحديقة القرآنية في دبي تستقطب 

ملايين الزوار  

 القاهرة - انضمت الفنانة اللبنانية 
دانـــا حلبي إلـــى طاقم عمل مسلســـل 
الفنـــان  بطولـــة  مـــن  ”الحلانجـــي“، 
المصري محمد رجـــب، ومن المقرر أن 

يتم عرضه في رمضان 2025.
وهذه هي المشاركة الثانية للفنانة 
الشـــابة في أعمال محمد رجب، وتأتي 
بعد فترة وجيزة مـــن أخبار زواجهما، 
ما زاد من الترقب حول ظهورهما الأول 

معًا على الشاشة.
وتعاقـــدت الفنانـــة اللبنانيـــة دانا 
البطولـــة  دور  تقديـــم  علـــى  حلبـــي 
النسائية أمام محمد رجب في مسلسل 
”الحلانجـــي“، الـــذي لـــم يبـــدأ النجم 
محمـــد رجـــب تصويره بعـــد، لكن من 

المقـــرر أن ينطلق خـــلال الفترة 
دراما  بموســـم  للحاق  المقبلـــة 

رمضان 2025.
وأكد مصدر مطلع أن 

التحضيرات للمسلسل تسير 
على قدم وساق، إذ يعكف 

الكاتب والمخرج على وضع 
اللمسات الأخيرة على 

السيناريو لضمان تقديم 
عمل يليق بجمهور رمضان 
ويضيف إلى مسيرة محمد 

رجب ودانا حلبي.
وبشأن اختيار الفنانة 

اللبنانية لهذا الدور أوضح 
أن الفنان محمد رجب 
رشحها، ومنتج العمل 
رحب بانضمام الفنانة 
التي تألقت في الكثير 
من الأعمال المصرية، 

وآخرها مسلسل 
”كوبرا“ مع الفنان 
محمد إمام والذي 
عرض في موسم 

رمضان الماضي. 
وحققت دانا حلبي نجاحًا باهرا 

في عـــدد من الأعمـــال الدراميـــة، ومن 
المتوقع أن تلفت هذه المشاركة الفنية 
أنظـــار الجمهور، خاصة مـــع الكيمياء 
التي تجمع بين الثنائي بعد تعاونهما 
في مسلســـل ”الونش“ الذي عرض في 

عام 2022.

دانا حلبي في بطولة 

مسلسل {الحلانجي}

الخميس 2024/09/26 
السنة 47 العدد 13262

صباح العرب

{اللمبي} بريء 

من اغتيال 

السينما المصرية
 تحاول وزارة الثقافة المصرية إحياء 
صناعة السينما المصرية. لم تمت هذه 
الصناعة، لكنها لا شك متعثرة. بداية، 
ارتحل عنها الكثيـــر من النجوم بحكم 
تقدم الســـن أو لإدراك مبكـــر منهم أن 
الموجه  الدرامـــي  للإنتـــاج  المســـتقبل 
للتلفزيـــون عبر الفضائيـــات ومؤخرا 
عبـــر المنصـــات التدفقيـــة. الجمهـــور 
المصـــري هـــو الزبـــون الأول لصالات 
العرض بحكـــم العدد وبحكـــم عادات 
الذهاب إلى السينما ومشاهدة الأفلام. 
ســـوق الخليج مثـــلا أصغر ســـكانيا 
وللتو عادت صالات العرض في بعض 
منها. لكن الجمهور المصري غيّر عادات 
مشـــاهدته لهذه الأعمـــال، ويعود ذلك 
إلى اعتبـــارات اجتماعية واقتصادية. 
وســـاهمت التكنولوجيـــا فـــي تقـــديم 
شاشات رقمية عملاقة للمنزل يمكن أن 
تســـترضي العين وتقدم صورة لا تقل 
جودة عن صورة الشاشة السينمائية. 
ومع تراجـــع الإيرادات، تراجع الإنتاج 
وانكمشت السوق. ساد أيضا الاعتقاد 
بأن الســـينما للعيد وأن سينما العيد 
هي لأفلام خفيفة من كوميديا وحركة.

عمليــــات الإحيــــاء التي تقــــوم بها 
وزارة الثقافــــة مشــــكورة. إلا أنــــه مــــن 
الضــــروري إجــــراء تشــــخيص معمّــــق 
إلــــى  للوصــــول  التغيــــرات  لطبيعــــة 
مقترحات يمكن تجريبهــــا للحل. بداية 
لا بــــد من الإقــــرار بــــأن من الــــوارد ألاّ 
توجد حلول، وأن الزمن قد تجاوز هذه 
الصناعــــة لاعتبارات كثيــــرة. لكن هذه 
المحــــاولات يجب أن تنظر إلى ما يجري 
عالميا. مشكلة الفيلم السينمائي المصري 
بدأت مبكرا، لكن الفيلم السينمائي في 

العالم في تراجع ويعاني.
من الضــــروري القول إن الســــينما 
نصــــوص  إلــــى  تحتــــاج  المصريــــة 
وســــيناريوهات وتمويل. النتاج الأدبي 
العربي متواضع كمّــــا ونوعا. التمويل 
الموجه للسينما ضعيف. النتاج الأدبي 
العالمــــي، وخصوصا في الغــــرب، ثري 
كمــــا ونوعا. لا توجد مشــــكلة نصوص 
أو تمويــــل لأســــتوديوهات هوليــــوود 
مثلا. لكن عدد الأفــــلام في تراجع، على 
الأقــــل الأفلام الموجهة لصالات العرض، 
ولأســــباب غيــــر بعيــــدة عمــــا واجهته 
الســــينما المصريــــة. الإنتــــاج الدرامي 
الموجــــه للمنصات التدفقيــــة ومحطات 
التلفزيــــون الأرضيــــة والفضائيــــة في 

تصاعد.
ربمـــا مـــن المفيـــد لـــوزارة الثقافة 
المصريـــة ألاّ تندفـــع في تقـــديم الحلول 
أو اقتراحهـــا حتـــى، قبـــل أن تجـــري 
دراسة لعملية التغيير العميقة الجارية 
عالميـــا. الاكتفاء بالنظر إلى أن المنصات 
التدفقية الممولة ســـعوديا هي السبب، 
وكل مـــا نحتاجه هـــو التمويل، لن يحل 
المشـــكلة. فـــي مصر هناك مـــا يكفي من 
الشابة،  والدرامية  السينمائية  المواهب 
والكهلة، لكي تتواجد صناعة الســـينما 
والدرامـــا جنبـــا إلـــى جنـــب. التمويل 
مهـــم والحاجة إلى الاســـتثمار المعنوي 
والمـــادي في كتـــاب النصـــوص لا تقل 
أهميـــة، لكـــن تغير نمـــوذج الإنتاج 
وروحية المشـــاهد وما ينتظره أو 
ما يريد أن يســـميه ترفيها، هي 
عناصـــر أساســـية فـــي إعادة 

التقييم.
يطيب للمثقفين توجيه 
الاتهامات واستخدام 
مفردة الانحطاط وإلصاقها 
بممثلين بعينهم ممن 
احتكروا سينما العيد 
مثلا، وصاروا مدانين 
دون وجه حق بما 
وصلت إليه السينما 
المصرية. لـ”اللمبي“ 
و”الصعيدي“ 
الذي ذهب إلى 
الجامعة 
الأميركية 
نقول: 
براءة؛ 
لستما 
السبب.

يعرض متحف اللؤلؤ في مدينة المحرّق التاريخية مجموعة نادرة من ثماني 
قطــــــع من مجوهــــــرات اللؤلؤ الطبيعي وقطع أخــــــرى صاغتها أيادي أمهر 
مصمّمي المجوهرات العالميين، ما يعكس غنى التراث الثقافي والحضاري 

بين الشرق والغرب.

متحف اللؤلؤ في البحرين يعرض مجموعة نادرة من المجوهرات

غنى التراث الثقافي والحضاري

هيثم الزبيدي
رئيس التحرير

العصباح الع صباح

ه

عرضه في رمضان 2025
وهذه هي المشارك
أعمال مح ـابة في
فترة وجيزة مـــن
د من الترقب حول

على الشاشة.
وتعاقـــدت الفنانـــ
تقديـــم علـــى  ــي 
سائية أمام محمد ر
لانجـــي“، الـــذي
ـــد رجـــب تصوير
ــرر أن ينطلق خــ
بموس للحاق  بلـــة 

ضان 2025.
وأكد مصدر مطلع
ضيرات للمسلسل
قدم وساق، إذ يعك
ب والمخرج على
سات الأخيرة على
يناريو لضمان تقد
يليق بجمهور رم
ضيف إلى مسيرة م

ب ودانا حلبي.
وبشأن اختيار الفن
انية لهذا الدور أو
فنان محمد رجب
حها، ومنتج العمل
ب بانضمام الفنانة
 تألقت في الكثير
لأعمال المصرية،

رها مسلسل 
مع الفنان  را“
د إمام والذي
ض في موسم

ضان الماضي. 
قت دانا حلبي نج

الذي عرض في الونش يحلفي مسلســـل التمويل، لن وكل مـــا نحتاجه هـــو ن
كة الثانية للفنانة 
حمد رجب، وتأتي 
 أخبار زواجهما، 
ل ظهورهما الأول 

ـة اللبنانيـــة دانا 
البطولـــة  دور  م 
رجب في مسلسل 
 لـــم يبـــدأ النجم 
ره بعـــد، لكن من 

ـــلال الفترة
دراما  ســـم 

 أن 
ل تسير
عكف
 وضع
ى
ديم
مضان
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نانة 
وضح 
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ة 

جاحًا باهرا

ي رض ي ا ش و ا ل ي
عام 2022.

ل ي ن ويل ا و ج ل و
المشـــكلة. فـــي مصر هناك مـــا يكفي من 
الشابة،  والدرامية  السينمائية  المواهب 
والكهلة، لكي تتواجد صناعة الســـينما 
جنـــب. التمويل  والدرامـــا جنبـــا إلـــى
مهـــم والحاجة إلى الاســـتثمار المعنوي 
والمـــادي في كتـــاب النصـــوص لا تقل 
أهميـــة، لكـــن تغير نمـــوذج الإنتاج 
وروحية المشـــاهد وما ينتظره أو 
ما يريد أن يســـميه ترفيها، هي 
عناصـــر أساســـية فـــي إعادة 

التقييم.
يطيب للمثقفين توجيه 
الاتهامات واستخدام 
مفردة الانحطاط وإلصاقها 
بممثلين بعينهم ممن 
احتكروا سينما العيد 
مثلا، وصاروا مدانين 
دون وجه حق بما 
وصلت إليه السينما 
المصرية. لـ”اللمبي“
و”الصعيدي“
الذي ذهب إلى 
الجامعة 
الأميركية 
نقول: 
براءة؛ 
لستما
السبب.
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